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أو " معهد الدوحة الدولي للأسرة"ة نظر لا يعبر ما يتضمنه هذا التقرير بالضرورة عن وجه

، وإنما يعبر عن وجهات نظر الباحثين والخبراء "الشبكة العربية للمنظمات الأهلية"
 .  المشاركين فيه
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 مــتقدي
 
 

بعنــوان  ٢٠١٣يــأتي التقريــر الســنوي الحــادي عشــر للمنظمــات الأهليــة العربيــة فــي عــام 
، ليكـون "المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي تتعرض لهـا الأسـرة العربيـة"

بمثابة خطوة جديدة على طريق التراكم المعرفـي الـذي بدأتـه الشـبكة العربيـة للمنظمـات الأهليـة 
بإصـدار التقريـرين الأول والثـاني عـن ملامـح القطـاع الأهلـي فـي المنطقـة  ٢٠٠١/٢٠٠٢عام 

العربية، واستمر حتى الآن ليصل عدد التقارير السنوية الصادرة عن الشبكة إلى عشـرة تقـارير 
يطرح كل منها رؤية لدور المنظمات الأهلية العربية تجاه قضية محورية مثل الفقـر، الشـراكة، 

أو تجــاه قطــاع محــدد مثــل المــرأة، الأطفــال، الشــباب، ويــأتي ذلــك الطــرح فــي  البيئــة، التطــوع،
 .إطار مقارن ليعكس أوجه التشابه والاختلاف بين الدول العربية

إن القضية التي يطرحها التقرير الذي نقدم له، تتمحور فـي طبيعـة المخـاطر الاجتماعيـة 
هـا منظمــات المجتمــع المـدني للحــد مــن التـي تتعــرض لهـا الأســرة العربيــة، والأدوار التـي تقــوم ب

هذه المخاطر مـن جانـب، والتعامـل مـع آثارهـا مـن جانـب آخـر، ويـأتي هـذا التقريـر فـي لحظـة 
يتنـامى فيهـا حجـم المخــاطر الاجتماعيـة، فـي ظـل موجــة مـن التغييـرات السياسـية والاجتماعيــة 

التـي تزيـد مـن حـدة " ينعـدم اليقـ"والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، وتخلق حالة من 
 .هذه المخاطر وآثارها على الأسرة العربية

شـــارك فـــي هـــذا التقريـــر ســـتة عشـــر باحثــًـا وباحثـــة، مـــن إحـــدى عشـــرة دولـــة عربيـــة، وقـــد 
اهتمت مختلـف التقـارير الوطنيـة بصـياغة خريطـة معرفيـة لأهـم المخـاطر الاجتماعيـة فـي كـل 

يعــة الأدوار التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع دولــة عربيــة وأكثرهــا إلحاحًــا، ثــم رصــد وتقيــيم طب
وقــد كشــفت النتــائج الرئيســـية . المــدني فــي إطــار درء هــذه المخــاطر أو التخفيـــف مــن وطأتهــا

للتقـارير الوطنيــة عـن أن هنــاك مخـاطر أساســية تهـدد الأســرة العربيـة، أبرزهــا مـا تعلــق بــالفقر، 
يش الاجتمــاعي لفئــات مجتمعيــة، مثلــت والبطالــة، والأميــة، وتنــامي المنــاطق العشــوائية، والتهمــ

علـى الجانـب الآخـر، كانـت هنـاك مخـاطر اجتماعيـة تهـدد . أو إقصاء مجتمعي لهـم" استبعاد"
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كيـــان الأســـرة العربيـــة أهمهـــا العنوســـة، وزواج القاصـــرات، والعنـــف الـــذي اجتـــاح أغلـــب الأســـر 
تعلـيم، وأطفـال الشـوارع، ، والمخـدرات، وظـاهرة التسـرب مـن ال)داخلها أو إزاء المجتمع(العربية 

 .وعمالة الأطفال، والتعرض السلبي للإنترنت
كمــا اتضــح مــن التقــارير أن الفئــات الأكثــر عرضــة للمخــاطر الاجتماعيــة وتــأثرًا بهــا هــم 
الفقــراء، الأميــون، ســكان العشــوائيات، النســاء الفقيــرات المعــيلات لأســر، الأطفــال، والشــباب، 

يـة، والتـي ينبغـي أن تركـز علـيهم السياسـات الاجتماعيـة فـي ومن ثم فهي الفئات الأولـى بالرعا
 .الدول العربية

وعلـــى صـــعيد دور منظمــــات المجتمـــع المــــدني فـــي التعامـــل مــــع المخـــاطر الاجتماعيــــة 
المتناميــة فــي المنطقــة العربيــة، فقــد كشــفت التقــارير الوطنيــة عــن أن غالبيــة المنظمــات تتبنــى 

مـن ثـم اتسـمت تـدخلاتها بأنهـا ذات طـابع تسـكيني ولـيس علاجيًـا اقترابًا خيريًا رعائيًا تقليديًا، و 
، كمــا أنهــا فــي أغلــب الأحيــان لــم تتعامــل مــع الأســرة كوحــدة واحــدة، وإنمــا قامــت "تحصــينيًا"أو 

بتقســـيمها إلـــى قطاعـــات حيـــث توجـــه بعضـــها نحـــو المـــرأة، والـــبعض الآخـــر نحـــو الأطفـــال أو 
متكاملـة تتوجـه نحـو الأسـرة ككـل، كـي تحفـظ الشباب، وهو مـا لـم يـوفر الفرصـة لوضـع بـرامج 

 .لها تماسكها ووحدتها
وقـــد خلـــص التقريـــر إلـــى بلـــورة خمـــس نقـــاط رئيســـية لتكـــون بمثابـــة خارطـــة طريـــق أمـــام 
منظمـــات المجتمـــع المـــدني العربـــي، تســـاعدها علـــى صـــياغة وتبنـــي مـــنهج جديـــد فـــي مواجهـــة 

ولــــيس " التحصـــين والعــــلاج"لــــى المخـــاطر الاجتماعيــــة التـــي تحــــيط بالأســـرة العربيــــة، يقـــوم ع
، بعضــها تعلــق بالسياســات الاجتماعيــة التــي تتبناهــا الدولــة، وبعضــها الآخــر يبلــور "التســكين"

 –وقــد هــدفنا مــن ذلــك إلــى إعــادة النظــر . عــدة توصــيات تتوجــه نحــو المنظمــات الأهليــة ذاتهــا
خـاطر الاجتماعيـة، في رؤيتها وفلسفتها للتعامـل مـع الم -من جانب الدولة والمنظمات الأهلية

 .التي تهدد الأسرة، والمجتمع ككل بمزيد من الفاعلية
 

 طلال بن عبد العزيز
 رئيس مجلس أمناء

 الشبكة العربية للمنظمات الأهلية
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 مــتقدي

 
 

ــــــدولي للدراســــــات الأســــــرية (أنشــــــىء معهــــــد الدوحــــــة الــــــدولي للأســــــرة  معهــــــد الدوحــــــة ال
ـــــة ســـــابقاً  ـــــادرة كريمـــــة مـــــن صـــــاحبة) والتنمي ـــــيس  بمب ـــــت ناصـــــر، رئ الســـــمو الشـــــيخة مـــــوزا بن

ـــــي عـــــام  ـــــة المجتمـــــع ف ـــــوم وتنمي ـــــة والعل ـــــس إدارة مؤسســـــة قطـــــر للتربي ـــــت  ٢٠٠٦مجل ، وكان
ــــــدولي  ــــــام مــــــؤتمر الدوحــــــة ال ــــــي خت ــــــد أعلنتهــــــا صــــــاحبة الســــــمو ف ــــــادرة إنشــــــاء المعهــــــد ق مب

ـــــــذي نظـــــــم بمناســـــــبة الـــــــذكرى الســـــــنوية العاشـــــــرة للســـــــنة الدوليـــــــة ٢٠٠٤للأســـــــرة عـــــــام  ، وال
ــــك إدراكــــاً  للأســــرة، بهــــدف التصــــدي للتحــــديات التــــي تواجــــه الأســــرة فــــي إطــــار العولمــــة، وذل

لمـــــــا يـــــــوفره تعزيـــــــز الأســـــــرة مـــــــن فرصـــــــة فريـــــــدة لمعالجـــــــة المشـــــــاكل المجتمعيـــــــة بصـــــــورة 
ويمثــــــل إعــــــلان الدوحــــــة الصــــــادر عــــــن ذلــــــك المــــــؤتمر بمــــــا يتضــــــمنه مــــــن تأكيــــــد . شــــــمولية

ساســــــية لعمــــــل المعهــــــد الــــــذي يتمتــــــع لأهــــــم الالتزامــــــات الدوليــــــة تجــــــاه الأســــــرة المرجعيــــــة الأ
 .ستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةبالصفة الا

دعـــــــم تحقيـــــــق أهـــــــداف إعـــــــلان وتتمثـــــــل رســـــــالة معهـــــــد الدوحـــــــة الـــــــدولي للأســـــــرة فـــــــي 
ـــــة الدوليـــــة حـــــول قضـــــايا الأســـــرة  الدوحـــــة للأســـــرة مـــــن خـــــلال الإســـــهام فـــــي القاعـــــدة المعرفي

إجـــــراء الدراســـــات العلميـــــة عاليـــــة الجـــــودة ونشـــــرها، وتشـــــجيع التبـــــادل العربيـــــة عـــــن طريـــــق 
المعرفــــــي عـــــــن قضـــــــايا الأســـــــرة العربيـــــــة بـــــــين شـــــــبكة عالميـــــــة متعـــــــددة التخصصـــــــات مـــــــن 
البـــــاحثين وصـــــانعي السياســـــات ومقـــــدمي الخـــــدمات للأســـــر، ووضـــــع قضـــــايا الأســـــرة ضـــــمن 

ســـــــتوى أولويـــــــات صـــــــانعي السياســـــــات مـــــــن خـــــــلال جهـــــــود المناصـــــــرة والاتصـــــــال علـــــــى الم
المحلـــــي والإقليمـــــي والـــــدولي، وأخيـــــرا، بنـــــاء تحـــــالف دولـــــي مـــــن الخبـــــراء المتخصصـــــين فـــــي 

 .قضايا الأسرة العربية
ويولي المعهد أهمية كبيرة للشراكة مع منظمات المجتمع المدني العربي، ودعم مساهمة 

ننا المنظمات الأهلية في معالجة القضايا التي تواجه الأسرة العربية بوجه خاص، لذا فإ
سعداء بدعمنا للتقرير السنوي الحادي عشر للشبكة العربية للمنظمات الأهلية والذي يأتي 

إن  ."المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية"تحت عنوان 
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الحاجة إلى دراسات علمية جادة عن الاسرة العربية أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى 
ات التي تواجه الأسرة، والتغييرات العميقة التي تمر بها المجتمعات العربية، بسبب التحدي

والتي تؤثر على قدرة الأسرة على التصدي لهذه التحديات، وضعف الدعم المقدم لها للقيام 
ويأمل المعهد أن يوفر هذا التقرير، بما يحمله من تحليل علمي لهذه . بأدوارها الأساسية

ة لعمل عربي أهلي منسق لدعم تماسك الأسرة العربية، وإجراء المزيد المخاطر، قاعده متين
  .من البحوث حول القضايا والتحديات التي كشف عنها

 
 عبد االله بن ناصر آل خليفة

 رئيس مجلس الإدارة
 معهد الدوحة الدولي للأسرة
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 المجتمع المدنى العربى
 فى مواجهة المخاطر الاجتماعية 

- ءة نقدية قرا -
 
 

 أمانى قنديل. د
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حــد ى تصــدره الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة، وهــو فــى عشــر الــذى هــذا هــو التقريــر الحــاد

إطار اهتمامهـا بـالبحوث ى ف –لمنظمة عربية إنمائية غير ربحية، حرصت " قصة نجاح"ذاته 
ك فيـــه فريـــق مـــن يشـــار  اً ســـنوي علـــى أن تصـــدر تقريـــراً  -والدراســـات المعنيـــة بـــالمجتمع المـــدني

ى التــراكم المعرفــى ، يســهم فــمهمــاً  رئيســياً  البــاحثين والخبــراء العــرب، يتنــاول بالتحليــل موضــوعاً 
 .خرآمن جانب ى من جانب، والكشف عن الواقع العرب

للشـبكة العربيـة للمنظمـات ى يحـدثها التقريـر السـنو ى هذا التراكم المعرفـي، والقيمـة المضـافة التـ
ى العـــام العــــالم( ٢٠٠١تحــــرك فيهـــا عــــام ى التـــ" محطاتـــه"مـــن أولــــى الأهليـــة، يمكـــن تلمســــه 

يتلمسـان واقـع المنظمـات الأهليـة ى حـين صـدر التقريـران الأول والثـان ٢٠٠٢، ثم عام )للتطوع
كـــل بلـــد عربـــي، مـــن منظـــور حجـــم هـــذا القطـــاع، وتاريخـــه، واتجاهـــات النمـــو، ومجـــالات ى فـــ

  .يعات الحاكمة للمنظمات الأهليةالنشاط، والتشر 
إصدار هذه التقـارير، وهـو أحـد ى واجه الشبكة، هو قدرتنا على الاستدامة فى الذى كان التحد

" الاســتدامة"كانــت ... ســتراتيجيةالبحــوث والدراســات الاجتماعيــة والاالمقــاييس العالميــة لمراكــز 
تــوفير التمويــل ى لا ينظــر لهــا فقــط فــ -يصــدر ســنوياً ى الــذ –تواجــه إصــدار هــذا التقريــر ى التــ

 : ولكن الاستدامة هنا بالنسبة لنا كانت تعنيللتقرير السنوي، 
استمرارية جهود الشبكة العربية لـتلمس قضـايا وزوايـا مختلفـة ومتعـددة، لتحليـل واقـع  .١

لمتغيــرات عالميــة " قدراتــه الاســتجابية"تعاملــه وى فــى وتطــور منظمــات المجتمــع المــدن
ــة ــة، وتحــديات تنموي ا المنظــور تنوعــت التقــارير الســنوية، لهــذ ومــن ثــم ووفقــاً  ...وإقليمي

وتمكــين ، )٢٠٠٤عــام ( مكافحــة الفقــرإزاء ى وكشــفت النقــاب عــن قــدرات القطــاع الأهلــ
والحكومــات ى وبنــاء شــراكة فاعلــة بــين المجتمــع المــدن، )٢٠٠٥عــام ( المــرأة العربيــة

ى ضـــمن منظومـــة المجتمـــع المـــدن الشـــباب، ثـــم تناولنـــا )٢٠٠٦عـــام ( والقطـــاع الخـــاص
، وصــدر التقريـــر )٢٠٠٨عــام ( بالأطفــالى ، تبعهــا اهتمــام التقريــر الســـنو )٢٠٠٧عــام (

بقضــايا ليــتلمس وزن الاهتمــام ) ٢٠٠٩عــام (للشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة ى الســنو 
ــي ــى المســتوى العرب ــالالبيئــة عل ليطــرح وينــاقش ) ٢٠١٠عــام (ى ، ثــم صــدر التقريــر الت

 –، بعــد ذلــك اعلاتــه مــع المجتمــع المــدنيالمســئولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص وتف
بـــالتطوع وتقيـــيم الأمـــم المتحـــدة لحالـــة التطـــوع بعـــد عشـــر ى ســـياق الاهتمـــام العـــالمى وفـــ

 للتطـوعالعاشـر ى هذا السياق التقريـر السـنو ى صدر ف -للتطوعى سنوات من العام العالم
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عشـر ى الحـادى نقـدم للتقريـر السـنو  ٢٠١٣مطلـع عـام ى ونحـن الآن فـ)... ٢٠١١عام (
يـــدق نـــاقوس الخطـــر أمـــام الحكومـــات العربيـــة ى للشــبكة العربيـــة للمنظمـــات الأهليـــة، الـــذ

ى تهـدد مـع المخـاطر التـللتعامل من منظور مختلف وفعال، ى ومنظمات المجتمع المدن
 .الأسرة العربية

 

للمنظمــات الأهليــة ى واجــه التقريــر الســنو ى الاســتدامة الــذ ىإذن تحــد
ى لشــبكة العربيــة بجهــود دءوبــة، وتــراكم معرفــالعربيــة، تعاملــت معــه ا

كــل عــام، ليرصــد ويوثــق ويحلــل وضــعية منظمــات المجتمــع ى تــدرج فــ
نحــن ... مختلــف الــدول العربيــة، إزاء التحــديات التنمويــةى المــدني، فــ

ــرا ســنويا، منــذ عــام  حــين صــدر التقريــر  ٢٠٠١إزاء أحــد عشــر تقري
  .عشرى دحين أطلقنا التقرير الحا ٢٠١٣الأول، حتى عام 

 
وانتظــام " دوريــة"للشــبكة العربيـة، يتخطــى ى اســتدامة إصــدار التقريـر الســنو ى إن تحـد .٢

تســعى  -ازالــتمو  –تــراكم المعرفــي، فالشــبكة كانــت التقريــر، ويتخطــى أيضــا التنــوع وال
كــل الــدول العربيــة، واســتقطاب كفــاءات مــن البــاحثين لتشــكيل فريــق ى إلــى الامتــداد فــ

هــذا الســياق كانــت جهــود ى وفــ ..اب اهتمــام شــباب البــاحثينكــل عــام، واجتــذى العمــل فــ
أنـه إذا كـان القطـاع  -سجلناه مـن قبـل عـدة مـراتى والذ –الشبكة كبيرة، ومن المعروف 

متميــز لــه ى تمتــد جــذوره التاريخيــة لفتــرة طويلــة، إلا أنــه لــم يتطــور كمجــال بحثــى الأهلــ
وقــد أدى ذلــك إلــى ... ن العشــرينالعقــدين الأخيــرين مــن القــر ى اقتراباتــه ومناهجــه، إلا فــ
لاسـتقطاب فـرق بحثيـة تنشـط  -بعض الدول العربيـةى خاصة ف –صعوبات أمام الشبكة 

هــو .... وسياســيى واقتصــادى واجتمــاعى دراســة القطــاع الأهلــي، مــن منظــور ثقــافى فــ
 .Multi Disciplinary fieldمتعدد ومتكامل الاقترابات ى مجال بحث
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التقارير السنوية للشبكة العربية، عبـر أكثـر مـن إصدار ى لقد تعاون ف
 وباحثة من مختلف الدول العربية، اً باحث ١٣٢عقد من الزمان، نحو 

ــ -٢٠١٣عــام  –يشــكلون الآن  ــة، نشــطة ف ــة عربي ى جماعــة أكاديمي
إلا أن هــذا لا ... العربــيى تحليــل ورصــد وتوثيــق تطــورات العمــل الأهلــ

بعــض ى ركون معنــا، وذلــك فــنــدرة أو صــعوبة تــوفير خبــراء يشــاى ينفــ
 .الدول العربية

 
للشــبكة العربيــة، جــاء ى إصــدار التقريــر الســنو " اســتدامة"حقــق ى إن البعــد الثالــث الــذ .٣

كـل ى الجمـاعى عبر شراكة وتفهم مختلف الأطراف، لقيمة إصدار مثل هذا العمل العلم
عبـر  ،نـان والخبـراء الـذين شـاركوا معو الطرف الأول هم البـاحث ).٢٠١٣ -٢٠٠١(عام 

كامــل، والــبعض الآخــر قبــل التعــاون معنــا ى هــذه الســنوات، بعضــهم أســهم بشــكل تطــوع
مؤسسـات عربيـة داعمـة ى الطـرف الثـان... تقريـره بمقابـل رمـزيى مخلصة فـ اً وبذل جهود

ـــر مـــنهم ـــ: تعاونـــت مـــع الشـــبكة لاســـتدامة إصـــدار التقري ـــيج العرب ـــامج الخل للتنميـــة، ى برن
للشـباب والبيئـة، ومعهـد ى معة الـدول العربيـة، والمكتـب العربـجا –ومنظمة المرأة العربية 

ى الحــادى دعــم التقريــر الســنو ى قطــر، والــذ -للدراســات الأســرية والتنميــة ى الدوحــة الــدول
مواجهـــة ى المنظمـــات الأهليـــة فـــ"نقـــدم لـــه عبـــر هـــذه الصـــفحات، بعنـــوان ى عشـــر، الـــذ
لبنـان، ى إلـى مؤسسـة عامـل فـ نشـير أيضـاً "... تتعرض لها الأسرة العربيةى المخاطر الت

ـــحرصى التــ لبنــان، يحقــق ى فــى يرة علــى إعــداد وتنفيــذ عمــل ميــدانـنوات الأخـــالســى ت فـــ
ـــ ـــر الســـنو ى المزيـــد مـــن العمـــق ف ى فـــى الدراســـة، واستضـــافة ورشـــة عمـــل لإطـــلاق التقري

 .بيروت
 

ــ ــد أســهمت ف ــة، ق ــق ى إذن شــراكة أطــراف متعــددة للشــبكة العربي تحقي
منـذ عـام ، ى عشر عامـاعلى مدى اثنى تقرير السنو استدامة إصدار ال

 .٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠١
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 القسم الأول
 الاعتبارات التى تحدد أهمية تناول المجتمع المدنى

 فى مواجهة المخاطر الاجتماعية
 

إذا كـــان التقريـــر الســـنوى الحـــادى عشـــر للشـــبكة العربيـــة للمنظمـــات الأهليـــة، قـــد تبنـــى تحليـــل 
، فإنـــه "هليـــة فــى مواجهــة المخـــاطر التــى تتعــرض لهـــا الأســرة العربيــةالمنظمــات الأ"ومناقشــة 

يصــبح مــن الضــرورى إبــراز أهميــة هــذا الموضــوع الــذى تــم اختيــاره، والتــى تجــد مــا يبررهــا فــى 
 .الإطار العالمى من جهة، وفى السياق الإقليمى العربى من جهة أخرى

 
 :اعتبارات ترتبط بالعولمة: أولاً 

 –لــورت بكــل وضــوح مــع مطلــع العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة تعنــى التــى تب" العولمــة"ن إ
فــى تجلياتهــا الاقتصــادية كســر الحــدود بــين دول العــالم، وفتحهــا لتجــارة عالميــة  -وبإيجــاز

حرة، وتعنى فى تجلياتها السياسية إقرار وقبول الديمقراطية واحترام حقوق الإنسـان، وتعنـى 
واحتــرام  ،تؤكــد علــى الحريــات وقبــول الآخــر ،مركزيــة فــى تجلياتهــا الثقافيــة عولمــة مبــادئ

العولمـة بهـذا المعنـى تبـرز مبـادئ ثقافـات عـابرة .. التنوع الثقافى وإفرازاتـه، وحقـوق المواطنـة
للحدود، بمـا يعنيـه ذلـك مـن إمكانـات تعـايش ثقافـات مختلفـة، وفـى نفـس المجتمـع، وبمـا يعنيـه 

)... وفـى نفـس المجتمـع(ض الفئات أو القطاعـات من الاغتراب الثقافى والاجتماعى لبع أيضاً 
مــن منظــور تعاملنــا مــع المخــاطر الاجتماعيــة، إبــراز ارتبــاط العولمــة بــالتطور  مــن المهــم جــداً 

التكنولوجى غير المسبوق فى التاريخ الإنساني، وما صاحبه من تطور متسـارع فـى تكنولوجيـا 
 .)١(الاتصال

المخـــاطر الاجتماعيـــة والمجتمـــع "موضـــوع  مـــاذا تعنـــى العولمـــة فـــى إطـــار تأصـــيل أهميـــة
 ؟"المدني

 :يمكن بإيجاز الإشارة إلى ما يلي
مـن بلـد " المخـاطر والأزمـات"إن فتح الحدود للتجـارة العالميـة يتضـمن إمكانـات تصـدير  .١

ومن قارة إلى أخرى، ويكفى التدليل على ذلك بالأزمـة الماليـة العالميـة وانعكاسـاتها لآخر، 
 . ةعلى المنطقة العربي
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إن العولمــة قــد ارتبطــت بتهمــيش قطاعــات كبيــرة مــن العمالــة، لــم تمتلــك دولهــا قــدرات  .٢
ومن ثم لم يتم إعداد قطاعات واسعة من الشباب خاصة، للتسـلح بمهـارات فنيـة تنافسية، 

وتكنولوجية حديثة وبالطبع هم يفتقدون نوعية تعليم عالية، ويـتم تهميشـهم وتهمـيش قـدرات 
 :ويفرض ذلك علينا فتح ملفات أبرزها، تنافسية للدول ذاتها

 .بطالة الخريجين •
 . نوعية التعليم المتدنية •

 .مخاطر الفقر والتهميش •
إن العولمـــة التـــى فتحـــت الأبـــواب علـــى مصـــراعيها للشـــركات الكبـــرى العالميـــة متعـــددة  .٣

الجنســيات، وامتــدت بفروعهــا وشــراكاتها إلــى كــل دول العــالم، بــدت مخاطرهــا فــى عــدة 
 : مستويات

لاستثمارات ورجال أعمـال تمـت علـى حسـاب تعميـق التباينـات  حالفات مصالحت •
 .والفروق الطبقية، ومن ثم أثرت على العدالة الاجتماعية سلباً 

 . يتم فى أحيان كثيرة على حساب تخريب أو تلويث البيئة تحقيق المصالح •

 .للعمالة للحفاظ على حقوقها وحقوق أسرها قدرات محدودة •
ــإ .٤ مثــل الشــركات الكبــرى ، New actorsى ارتبطــت بظهــور فــاعلين جــدد ن العولمــة الت

متعددة الجنسيات وتصاعد دور المؤسسات العالميـة، والمنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة، 
جديدة لمنظمات المجتمـع المـدنى سـواء مـن منظـور  اً هى ذاتها العولمة التى أضافت أدوار 

ومـن ثـم بـرزت فـى هـذا السـياق، مفـاهيم .. .الديمقراطية والحريـات، أو مـن منظـور التنميـة
الشـراكة، والمسـئولية الاجتماعيــة، والتنميـة البشــرية المسـتدامة، وشــبكات الحمايـة والأمــان، 

والأخيـــــرة، أى إدارة . social risk management )٢(وإدارة المخـــــاطر الاجتماعيـــــة 
ى ونتــابع فيمــا المخــاطر الاجتماعيــة، أحــد أطرافهــا منظمــات المجتمــع المــدني، كمــا ســنر 

 -بـل وفرضـت  -وهنا مهم أن نلحظ أن العولمة، على النحو السـابق، قـد ارتبطـت .. بعد
إلـى إمكانـات قائمـة  ، اسـتناداً "إدارة المخـاطر الاجتماعيـة"تصعيد الاهتمام بمفهـوم وآليـات 

من جهة، وتقليص المفهوم التقليدى لسيادة الدولـة مـن جهـة " بتصدير المخاطر والأزمات"
 .ىأخر 
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نها تلامسـت إلقد امتدت مخاطر العولمة ببساطة شديدة إلى الثقافة والقيم والهوية، بل  .٥
مــع إقرارنــا  –امتــدت مخاطرهــا ... مــع تفجيــر القوميــات، والعصــبيات، والطوائــف الدينيــة

إلـى الأســرة ذاتهــا، فحـدث انشــقاق بــين الأجيـال الشــابة وجيــل  -بإيجابيـات متعــددة للعولمــة
نحـــن هنـــا فـــى هـــذا الســـياق، نؤكـــد علـــى تطـــورات تكنولوجيـــا الاتصـــال،  بـــالطبع... الآبـــاء

نترنـت، والتـأثيرات التـى أحـدثها لتواصـل عبـر الإ" بالاتصـال الاجتمـاعي"وبروز مـا يسـمى 
 .)٣(الملايين معا

 : العولمة من هذا المنظور، طرحت المخاطر التالية
ن الشـباب، وتحـدث تغـزو عقـول قطاعـات كبيـرة مـملامح ثقافة مختلفة وقـيم جديـدة  •

 . اضطرابات فى القيم والهوية

أو تواجـد مراقبـة،  يـةدون أمـن نترنت ال لثقافة الإ تعرض قطاعات واسعة من الأطف •
 . مؤسسات تنشئة اجتماعية لترشيد توظيف تكنولوجيا الاتصال

 .داخل الأسرة بين الأجيالفجوة كبيرة  •
نحـو سـلوك إنفـاقى غيـر رشـيد، تدفع الأطفـال والشـباب غزو ثقافة استهلاكية ترفيه،  •

بــدءا مــن الماركــات العالميــة التــى تســوق لهــا شــركات (والتوجــه نحــو النمــوذج الغربــى 
  ).متعددة الجنسيات، وانتهاء بقيم وسلوك بعيد عن التقاليد الوطنية

علــــى مســــايرة تكنولوجيــــا مخــــاطر اســــتبعاد قطاعــــات مــــن الفقــــراء غيــــر القــــادرين  •
 .الاتصال
 

ــــــى  ــــــة العولمــــــة إذن ف ــــــة والاجتماعي تجلياتهــــــا الاقتصــــــادية والثقافي
والسياســـية، ومـــا صـــاحبها مـــن تطـــور تكنولـــوجى متســـارع قـــد لفتـــت 
الاهتمــام إلــى جملــة مــن المخــاطر الاجتماعيــة، فــى حاجــة إلــى تــدخل 
ــات  ــى آلي ــب الحكومــات والمجتمــع المــدني، وتبن علمــى مــنظم مــن جان

جتماعيــــة مختلفــــة للتعامــــل معهــــا، خاصــــة مــــا تعلــــق بالسياســــات الا
والتعليمية، وابتداع مراصد ومراكز لمراقبة المخاطر الاجتماعية قبـل أن 

 .تتحول إلى أزمات كبرى
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 :اعتبارات ترتبط بتصاعد الاهتمام المعرفى لدراسة المخاطر الاجتماعية :ثانياً 
وعلى الجانب الآخر فقد صاحب العولمة، نشاط أكاديمى ومعرفى مهم، يتعلق بإدارة 

آخر لأهمية تناولنا فى  اً زيادة فرص مراقبتها والسيطرة عليها، وهو ما يمثل جانبالمخاطر و 
وتتمثل ... التى تتعرض لها الأسرة العربية" المخاطر الاجتماعية"هذا التقرير لموضوع 

 : المؤشرات العالمية للتصاعد الأكاديمى فى تحليل المخاطر، فيما يلي
ل المخاطر فى الولايات المتحدة الأمريكية تأسيس عدد كبير من مراكز إدارة وتحلي .١

مثل مركز إدارة المخاطر فى (، بعضها ملحق بجامعات كبرى وكندا وأوروبا واليابان
جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومركز المخاطر وإدارة الأزمات بجامعة 

حثين لتقييم ويضم خبراء وبا ،وبعضها الآخر مستقل عن الجامعات ،)جورج واشنطن
وهو النمط الغالب فى الدول (اتجاهات التطور الاجتماعى والتعامل مع المخاطر 

 .)٤()الأوروبية
تأسيس تجمعات ومنتديات معرفية، تضم علماء وخبراء معنيين بالمخاطر  .٢

مهمة  ، وتصدر أعمالاً "ودق ناقوس الخطر"الاجتماعية، تحرص على المراقبة الدائمة 
، والذى "منتدى أمن المعرفة بالمخاطر"من أبرز هذه التجمعات  ...للحد من المخاطر

التى تحدد مصادر  white paper" الورقة البيضاء"صدر عنه منذ سنوات قليلة 
 .)٥(ومفاهيم المخاطر وآليات التعامل معها

الأكاديمى بالمخاطر الاجتماعية فى زمن /المؤشر الآخر لتصاعد الاهتمام المعرفي .٣
فى الشركات العالمية متعددة الجنسية، " وحدات مراقبة بحثية"يس العولمة، هو تأس

العالم، لرصد المخاطر الاجتماعية وهو ما  فى دولوفى كبرى شركات القطاع الخاص 
يبرز انعكاسات الأخيرة على قطاع الأعمال واستقراره من جهة، وإمكانات تأثيره من 

مبادرة "شارة إليه بهذا الخصوص ومن أهم ما يمكن الإ... جهة أخرى على بيئة العمل
والتى صدرت عن جامعة هارفارد فى العقد " المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص

 .)٦(الأول من الألفية الثالثة
إصدار عدة وثائق عالمية من منظمات عالمية، خضعت لدراسات عميقة من الخبراء،  .٤

 :عية، منهاالعولمة، تنبه للمخاطر الاجتما تعقيدات وانعكاساتصاحبت 
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التى تحدثت عن مجتمع المخاطر العالمى فى زمن  "وثيقة الأمن الإنساني" •
عبر " تصدير المخاطر"العولمة، والتهديدات التى تحيط بالعالم، والأهم إبراز فكرة 

لهذه  ، وذلك وفقاً "صعوبات حصار المخاطر والأزمات"الحدود الجغرافية، فى ضوء 
 .)٧(حدةالوثيقة الصادرة عن الأمم المت

التى حملت رؤية علمية للمخاطر وتخوفات  من هذه الوثائق العالمية أيضاً  •
، والتى اكتسبت شهرة الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة وثيقة حصارها، كانت

أنها برزت : ثانيهاتصديق رؤساء وزعماء العالم عليها، : أولهاواسعة لعدة أسباب 
تضمينها مؤشرات لقياس التقدم : لثها، ثاكمعاهدة عالمية لمواجهة المخاطر

الفقر، الأمية : أنها عكست التوافق العالمى حول المخاطر التالية: رابعهاالمحرز، 
ونوعية التعليم، نوعية وشمول الخدمات الصحية، تحديات تمكين المرأة، تحديات 

 .)٨(البيئة، بناء شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني
التى صدرت عن البنك  المهمةضاف إلى ذلك سلسلة من الدراسات والبحوث ي •

، تتناول المخاطر الاجتماعية وآليات الدولي، فى العقد الأول من الألفية الثالثة
الحماية الاجتماعية للفقراء والفئات المهمشة، ومنهجيات تحليل وتقييم المخاطر، 

 .وتدخلات الحكومات والمجتمع المدني
الإشارة إلى الوثيقة المهمة، التى أعدها فريق من خبراء العالم فى  ضاً يمكن أي •

، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتى )منظمة القياسات العالمية(منظمة الأيزو 
وآليات الحماية من " أبعاد المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص" جميع تضمنت

 -ام فى حماية المجتمع ككل مخاطر البيئة، وأخرى لحماية حقوق العاملين، والإسه
من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية،  -والفئات المهمشة على وجه الخصوص

 .)٩(وبما يسهم فى درء واستبعاد المخاطر أو التقليل منها
الذى  -المؤشر الخامس الذى يمكن تناوله لإلقاء الضوء على الاهتمام العالمى  .٥

لمخاطر الاجتماعية، قد تمثل فى تنامى للاهتمام بدراسة ا -صاحب سنوات العولمة
، يفتح الباب "سوسيولوجيا المخاطر"تحت مسمى ، مجال بحثى فى العلوم الاجتماعية

لموقف جديد تجاه العلم والمعرفة، حين ينبهنا إلى كيفية إدراك البشر فى كل مجتمع 
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موضوعات هذا المدخل المعرفى الحديث يدفعنا إلى الانتباه لقضايا و  ...)١٠(للمخاطر
 : كبرى، أهمها من منظور تناولنا للمخاطر الاجتماعية والمجتمع المدني، ما يلي

، يختلف من شخص إلى آخر، ومن مجتمع إلى إدراك المخاطر والتعامل معهاإن  •
 .لمتغيرات التعليم، والثقافة، والدخل آخر، وفقاً 

لإنكار المخاطر دفع إن ثقافة المخاطر السائدة فى المجتمع أو لدى جماعة معينة قد ت •
 .أو الاعتراف بها أو المبالغة

يؤدى إلى زيادة التهديد  غياب أو نقص المعلومات وعدم تدفقها بشفافيةإن  •
 .بالمخاطر

، على مستويات التوعية والتثقيف والتأهيل أدوار مهمة للمجتمع المدنيهناك  •
 .أو الحد منها/والتعليم، تسهم فى مواجهة المخاطر

، تهتم بالقيم والتقاليد والآراء والعقيدة، وغيرها مما قد "لثقافية للمخاطرالنظرية ا"إن  •
يحمل معه مستويات للثقة بين الأفراد والجماعات، وبينهم وبين الحكومات، ثم 

 .الأجيال بعضها بالبعض الآخر
 

ها مخــاطر اقتصــادية واجتماعيــة تالخلاصــة إذن أن العولمــة قــد صــاحب
، هـى "مجتمـع المخـاطر العـالمي"عنهـا بأنهـا وثقافية بحيث تم التعبيـر 

وأخـرى  ،مخـاطر لا تعـرف الحـدود الجغرافيـة، بعضـها مخـاطر محسـوبة
، وقـــد صـــاحب هـــذه "عـــدم اليقـــين"هـــو مجتمـــع .. يصـــعب التنبـــؤ بـــه

المتغيــــرات العالميــــة اهتمــــام أكــــاديمي أنــــتج معرفــــة ضــــخمة، وغيــــر 
ــــ ــــات متع ــــة، وطــــرح آلي ــــة المخــــاطر الاجتماعي ددة مســــبوقة، لمواجه

للمواجهــة، خلاصــتها ضـــرورة تطــوير نظـــام ديمقراطــى تشـــاركى لإدارة 
المخاطر الاجتماعية، وتوسيع مسـاحة التفاعـل مـع منظمـات المجتمـع 

 .المدني
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 :  اعتبارات ترتبط بالسياق الإقليمى العربي:  ثالثاً 
ســرة يصــدر هــذا التقريــر الحــادى عشــر للشــبكة العربيــة، فــى مواجهــة المخــاطر التــى تهــدد الأ

تشـهدها المنطقـة العربيـة ككـل، وفـى سـياق تفـاعلات متعـددة " لحظـة زمنيـة فارقـة"العربية، فى 
 .  مع متغيرات عالمية

عـــرف فـــى العلـــوم الاجتماعيـــة الحديثـــة، بـــإدارة يخر لمـــا آوإذا كنـــا نتصـــدى بشـــكل أو بـــ .١
هــا، المخــاطر الاجتماعيــة، والتــى عبرنــا فيمــا ســبق عــن الاهتمــام العــالمى والأكــاديمى ب

فإننا نستهدف فى هـذا السـياق اسـتقطاب منظمـات المجتمـع المـدنى لطـرح ومناقشـة 
أبعــاد وأولويــات المخــاطر الاجتماعيــة، فــى كــل ســياق مجتمعــى ثــم التعامــل مــع هــذه 

كـــذلك نحـــن نســـتقطب الحكومـــات العربيـــة لإحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــى ... المخـــاطر
 : السياسات الاجتماعية على مستويين رئيسيين

 . تقال من التوجه الرعائى إلى التوجه التمكينى التنمويالان •

شــــباب، أطفــــال، (القطــــاعي، مــــع أعضــــاء الأســــرة / الانتقــــال مــــن التعامــــل الجزئــــي •
اســية فــى المجتمــع، وأهــم مــع الأســرة ككــل، كخليــة أس، إلــى التعامــل الكلــى ...)نســاء

 . مؤسسات التنشئة الاجتماعية

ت المجتمـع المــدنى فـى مواجهـة المخــاطر ومـن منظـور اهتمامنـا بتفعيــل دور منظمـا .٢
، )الحــادى عشــر(فــإن الهــدف الرئيســى مــن هــذا التقريــر  التــى تحــيط بالأســرة العربيــة،

مصــر، الســودان، لبنــان، فلســطين، الأردن، (دولــة عربيــة  ةعشــر  إحــدىوالــذى يتضــمن 
يتمثـل فـى عـدة أمـور تتكامـل معـا، ، )تونس، الجزائر، المغرب، البحرين، قطر، الـيمن

 : أبرزهاو 

ـــا، • ـــان خريطـــة المخـــاطر، وأولوياته ـــى نتناولـــه وضـــرورة وعـــى  تبي ـــد عرب فـــى كـــل بل
 . منظمات المجتمع المدنى بهذه المخاطر، والتعامل معها

مهــم أن تتمتــع بهــا منظمــات المجتمــع المــدني، وإلــى جانبهــا تــوفير مرونــة اســتجابية  •
مخــــاطر مــــن كــــل للتفاعــــل مــــع أســــر تهــــددها ال) معرفيــــة، وبشــــرية، وماديــــة(قــــدرات 
التهمـــــيش، الفقـــــر، البطالـــــة، تـــــدنى أو غيـــــاب الخـــــدمات، قصـــــور البنيـــــة ... (جانـــــب

 ...). الرئيسية، التفكك الأسري، اختلال القيم والأخلاقيات
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قـادرة  التحول الواعى من تبنى فلسفة الخيرية والإغاثة إلى فلسفة تنموية حقوقيـة، •
والسياســية، لملايــين الأســر التــى  علــى تــوفير عناصــر القــوة الاقتصــادية والاجتماعيــة

تتعـــرض للتهمـــيش، لـــيس لأســـباب تـــرتبط بـــالفقراء أو الـــدخل فقـــط، وإنمـــا أحيانـــا هـــو 
سياســـــات اســـــتبعاد اجتمـــــاعى وسياســـــي، وأخـــــرى غيـــــر قـــــادرة علـــــى تحقيـــــق العدالـــــة 

 .الاجتماعية
 مــن منظــور المجتمــع المــدنى والمخــاطر التــى تتعــرض لهــا الأســرة، نحــن نســتهدف أيضــاً  .٣

فـى المنطقـة العربيـة، التنبـه إلـى أن مصـادر المخـاطر وتنوعهـا " اللحظـة الفارقـة"ذه فى ه
ـــى تتضـــمنها مـــن جهـــة أخـــرى،  ـــة مـــن جهـــة، والتهديـــدات الت ـــاء شـــراكات قوي ـــب بن تتطل

ــة، ــين الأطــراف الفاعل ــة ب الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدنى والقطــاع  يوهــ وحقيقي
 . علامالخاص والمراكز والمؤسسات الأكاديمية والإ

ــة  نســتهدف أيضــاً  .٤ ــى تهــدد جهــود ومســار التنمي ــراز المخــاطر الت ــر، إب مــن هــذا التقري
نحــن إزاء قنابــل  ...البشــرية، بــل وتهــدد الاســتقرار الاجتمــاعى فــى المجتمعــات العربيــة

لحظة، فـى وجـه الجميـع، ذلـك لأن مصـادر الخطـر  يةقابلة للانفجار فى أ" غير موقوتة"
دون آخر أو شريحة سـكانية دون أخـرى، ولكـن نصـبح أمـام  ذاتها لن تقتصر على قطاع

ــثلج" إن مخــاطر ... التــى تتحــرك مــن مكــان إلــى آخــر، وتتــدحرج وتطــول الجميــع" كــرة ال
ارتفــاع نســـبة البطالـــة بـــين الخــريجين الشـــباب فـــى غالبيـــة الــدول العربيـــة، أحـــد المخـــاطر 

السكان تحت خـط الفقـر، أشـكال لحظة، تزايد  يةالرئيسية أو القنابل القابلة للانفجار فى أ
مـن الشـارع إلـى  -كما سنرى من تقـارير دول عربيـة –العنف غير المسبوقة التى امتدت 

المـــدارس والجامعـــات، تجاهـــل إنصـــاف المـــرأة وحقوقهـــا، العشـــوائيات التـــى تشـــتد كثافـــة 
إلـى مملكـة  مصر، لبنان، المغرب، اليمن، الجزائر، وصولاً (وضراوة فى عدة دول عربية 

فـــى % ٢٣و% ١٧، ارتفــاع نســبة النســاء الفقيــرات المعــيلات لأســر مــا بــين ..)لبحــرينا
هــذه وغيرهــا مــن .... الـدول العربيــة، المخــدرات، التســرب مــن التعلــيم، الاتجـار فــى البشــر

المخـــاطر التـــى ينبـــه لهـــا تقريرنـــا الســـنوي، ويلفـــت النظـــر إلـــى ضـــرورة المراجعـــة النقديـــة 
، فــى "الثغــرات فــى الأداء"عـن  ته، وآلياتــه، ولنبحــث معــاً لخريطـة المجتمــع المــدني، وفلسـف

 . إطار جهد جماعى يستهدف تفعيل أدوار الأطراف
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من المهم أن نشير إلى أن مطلع العقد الثـانى مـن الألفيـة الثالثـة، قـد شـهد مـا يعـرف  .٥
لإســقاط الــنظم الحاكمــة والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة  ،"بثــورات الربيــع العربــي" عالميــاً 

ـــات  ـــيمن، وليبيـــا(والديمقراطيـــة والحري ـــة ...) تـــونس، ومصـــر، وال ـــك الحال يضـــاف إلـــى ذل
ـــين القـــوى الحاكمـــة، وقـــوى المعارضـــة، وهجـــرة  الســـورية والصـــدامات المســـلحة الداميـــة ب
الآلاف مـــن ســـوريا إلـــى لبنـــان والأردن ومصـــر، بمـــا يحملـــه ذلـــك مـــن ضـــغوط النـــازحين 

ا محـــدودة، وهـــو مـــا ســـجلته بعـــض التقـــارير ومطالـــب الإغاثـــة والإعاشـــة فـــى دول قـــدراته
ومطالــــب  اً مــــن جانــــب آخــــر، هنــــاك دول أخــــرى فــــى المنطقــــة تشــــهد ضــــغوط. الوطنيــــة

جماهيريــة وفئويــة، لتحقيــق الإصــلاح والديمقراطيــة، أو إنصــاف فئــات تعرضــت لاســتبعاد 
 .قيدة أو الأيديولوجية أو الرأياجتماعى وسياسى لأسباب تتصل بالع

اصيل هذه الحالة الثوريـة والإصـلاحية فـى المنطقـة العربيـة، فـإن ودون الدخول فى تف
المحصلة النهائية لها هى عدم الاستقرار السياسي، والتـوترات والصـراعات الاجتماعيـة 

ـــة مصـــدرها ارتفـــاع  والسياســـية ـــر المســـبوقة، بالإضـــافة إلـــى ضـــغوط اقتصـــادية هائل غي
، وتراجـــع المخصصـــات الماليـــة الأســـعار وعـــدم القـــدرة علـــى ترشـــيدها أو الســـيطرة عليهـــا

 .سياسات الاجتماعية والاقتصاديةالمتاحة لل
خاصـــة فــى الـــدول التــى شـــهدت  –إن هــذه الأوضــاع علـــى اخــتلاف حـــدتها ومســتوياتها 

الشـــــرائح قـــــد أدت إلـــــى مخـــــاطر غيـــــر مســـــبوقة طالـــــت الكثيـــــر مـــــن الفئـــــات و  -الثـــــورة
تقطاب السياســـي، وغيـــاب ى حالـــة الاحتقـــان المجتمعـــى والاســـالاجتماعيـــة، بالإضـــافة إلـــ

 .وىالحوار بين الأطراف، والانقسامات المجتمعية، وعنف لفظى ومادى بين مختلف الق

ــة، التــى يســودها عــدم اليقــين فــى المســتقبل، وتتســم بالســيولة،  هــذه اللحظــة التاريخي
ــداً  والحــراك السياســى والاجتمــاعي، تطــرح مشــهداً  ــيم والمراجعــة مــن جدي ، يســتلزم التقي

هـذا المشـهد الجديـد بعـد مـرور عـامين مـن العقـد الثـانى للألفيـة ... لأطـرافجانب كل ا
 : الثالثة يتسم بما يلي

 . فاعلة تمثلت فى الشبابقوى جديدة  •

 .لمشاركة الطبقة المتوسطة مطالب وضغوط •

 .الناشطة على مستوى المجتمع المدني تغيرات فى النخب •
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تشــــبيك والتواصــــل عبــــر الشــــبكة العلــــى  قيــــادة التغييــــر، وفــــى كــــل أشــــكاله، اعتمــــاداً  •
 .لكترونيةالإ 

ونزوع الشباب والشـابات إلـى البحـث عـن مسـاحات  مصادمات وصراعات بين الأجيال، •
 . حرية أكبر

 .نزاهة متكامل، وقدرات أكثر فاعلية للحد من الفسادالاحتياج غير المسبوق لنظام  •

حالــة مــن .. مقراطيــةاعيــة، وتكــافؤ الفــرص والديمطالــب قويــة فــى اتجــاه العدالــة الاجتم •
 . عدم الرضا عن السياسات الاجتماعية

 . إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاصالحاجة إلى  •

تعكســه صــدامات التيــارات الفكريــة والسياســية معــا، والــذى  تمــزق وانشــقاق اجتمــاعي، •
مـــن كــــل طـــرف فـــى مواجهــــة  -يصــــاحبها حشـــد الجمـــاهير –عكـــس حالـــة اســـتقطاب 

 .)١١(خرالآ
ـــة ككـــل، نشـــهد  إذن نحـــن أيضـــاً  ـــى تـــرتبط  –فـــى المنطقـــة العربي ـــى المخـــاطر الت بالإضـــافة إل

سلســلة جديــدة أخــرى مــن مخــاطر التــوتر  -بــالتهميش والفقــر ونوعيــة الحيــاة والمنظومــة القيميــة
والصراع وعدم الاستقرار السياسى والاجتماعي، وهو ما يجعل المخاطر أكثر قسوة وأقـوى فـى 

 .بية، على وضعية الأسرة العربيةها السلتأثيرات
 

دولـة  ١١خلاصة القول إن هذا العمل العلمى المتميز الـذى يمتـد إلـى 
، يستهدف إثـارة اً وخبير  اً باحث ١٦عربية، ويشارك فيه فريق عمل يضم 

اهتمــــام منظمــــات المجتمــــع المــــدني، والحكومــــات، والمراكــــز البحثيــــة 
خـاطر التـى أضـحت الأسـرة العربيـة والأكاديمية، نحو تحليـل وتقيـيم الم

تتعــرض لهــا، وتتعامــل معهــا، والتــى تتطلــب رؤيــة جديــدة تتناســب مــع 
المتغيـــرات العالميـــة والإقليميـــة، وهـــى رؤيـــة تســـتلزم منهجيـــة مختلفـــة 
وآليــات متكاملــة فــى إطــار أولويــات واضــحة تتناســب مــع كــل مجتمــع، 

 . وتتلاقى مع قدرات الأطراف الفاعلة
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 : المفاهيم ومنهجية التقرير مقاربة: رابعاً 
نهدف من هذا البعد الثانى الذى نتناوله إلى توضيح المفـاهيم الأساسـية التـى يعتمـد عليهـا 

 : ويتمثل أبرزها في دولة عربية، ١١يتناول هذا التقرير، والذى 
 . مفهوم المخاطر الاجتماعية، ومصادرها   •

 . مفهوم إدارة المخاطر الاجتماعية، ومستوياتها   •

 . الاقتراب المنهجى من الأسرة فى علاقتها بالمخاطر   •

 . المجتمع المدنى بين الفاعلين الأساسيين فى مواجهة المخاطر   •

قــد يكـون مــن المهـم إبــداء  -فــى علاقتهـا بموضــوع التقريـر –وقبـل أن نتنـاول المفــاهيم السـابقة 
 : هذا العملبعض الملاحظات الأولية الموجزة لإلقاء الضوء على منهجية إعداد 

يتعلــق باســتمرارية حــرص الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة،  هــذه الملاحظــات ىأولــ   •
حتــى التقريــر الحــادى عشــر، علــى إعــداد إطــار مرجعــى ) ٢٠٠١(ومنــذ التقريــر الأول 

. .كة، وتبيــان أهدافــه ومحــاوره بدقــةلموضــوع هــذا التقريــر، وربطــه بــالتراكم العلمــى للشــب
أساسية نسعى لتوفير إجابات عنها، حتى نتمكن مـن المقارنـة بـين بالإضافة إلى أسئلة 

مــــن جانــــب، وإبــــراز خصوصــــية الســــياق الاقتصــــادى ) ضــــمن التقريــــر(الــــدول العربيــــة 
 .لف الدول العربية من جانب آخروالاجتماعى والسياسى فى مخت

يـث يـتم تتعلق بفريق العمل الـذى يقـوم بإعـداد التقـارير الوطنيـة، ح :الملاحظة الثانية   •
حتـى يخـرج العمـل  -أحيانـا يشـاركه آخـرون –تكليف باحث رئيسـى مـن كـل بلـد عربـى 

ومـن ناحيـة . .إليه الباحثعن المجتمع الذى ينتمى  -قدر الإمكان –فى النهاية معبرا 
أخرى، وبالإضافة إلى تزويد الفريق ككل بالإطار المرجعي، نحرص علـى التوافـق بـين 

ة الأساسية، مع توافر مساحة من الحريـة للباحـث للتعبيـر الجميع حول المحاور والأسئل
مــن ذلــك حالــة مصــر، (عــن إشــكاليات أخــرى، أو خصوصــية للســياق المجتمعــى ذاتــه 

وتونس، واليمن بعد الثورات، وفلسـطين حيـث يتواجـد الاحـتلال، والاسـتيطان، والانقسـام 
 ...).ئفيةطرحت بقوة الأوضاع الطابين غزة والضفة، كذلك حالة لبنان التى 

ــة   • وهــو هنــا  –إن التقــارير الوطنيــة بخصــوص الموضــوع المطــروح  :الملاحظــة الثالث
تعتمـــد علــى البيانـــات الرســـمية  -"المجتمــع المـــدنى فــى مواجهـــة المخـــاطر الاجتماعيــة"
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الصــادرة عــن أجهــزة الدولــة، بالإضــافة إلــى نتــائج بحــوث ودراســات، تلقــى الضــوء علــى 
 جميـعد الأسرة العربية، إلى جانب تـوفير الشـبكة العربيـة المخاطر الاجتماعية التى تهد
حليــــل وتقيــــيم دراســــة تتنــــاول مــــن جوانــــب مختلفــــة ت ٤٢(إصــــداراتها وأعمالهــــا العلميــــة 

حرصـت مجموعـة  -ونشـير هنـا إلـى لبنـان -فى بعـض الحـالات  )..المنظمات الأهلية
 . العمل على استكمال مهمتها بتطبيق دراسة ميدانية لتعميق النتائج

تم مراجعتها وتقييمها، فى حدود ما هو متـاح لهـا مـن تن التقارير إ :الملاحظة الرابعة   •
. تم مراجعــة الباحــث لاســتكمال بعــض الثغــراتتــبيانــات، مــن قبــل لجنــة خبــراء، وأحيانــا 

تبـع ذلـك عمليـة شــاملة لتحريـر العمـل ككـل، وإعــداد الفصـل الأول، الـذى يمثـل قــراءة تو 
 . أفكار أساسية، ونماذج متميزة من أداء منظمات المجتمع المدنينقدية للنتائج وبلورة 

يــتم إطــلاق التقريــر فــى النهايــة، مــن عــدة دول عربيــة، وتوزيــع : الملاحظــة الخامســة   •
نجليزيــة، نســخة مــوجزة بــاللغتين العربيــة والإالإصــدار فــى مختلــف الأقطــار، مــع إعــداد 

بالعربيــــة، (لدراســــة خلص الكترونــــى لمســــتتحــــرص الشــــبكة علــــى تضــــمين موقعهــــا الإو 
 ).نجليزيةوالإ

 

هـــذا التقريـــر الحـــادى عشـــر للشـــبكة العربيـــة، يمتـــد نطـــاق الدراســـات 
الوطنيـــة التـــى تضـــمنها ليشـــمل مصـــر، والســـودان، ولبنـــان، والأردن، 
وفلســطين، وتــونس، والجزائــر، والمغــرب، والبحــرين، وقطــر، والــيمن، 

دول العربيــــة وباحثــــة مــــن الخبــــراء فــــى الــــ اً باحثــــ ١٦شــــارك فيــــه 
وسعت الشـبكة إلـى الامتـداد لـدول أخـرى، ولـم تـتمكن مـن ... المذكورة

0Fتوفير الخبراء

•. 
 

 : التعريف بمفهوم المخاطر الاجتماعية ومصادرها .أ 
أهميــة كبيــرة فــى الســنوات الأخيــرة مــن  Risk Analysisلقــد اكتســب مجــال تحليــل المخــاطر 

وفى المقابل الطـرح المتكـرر والنقـاش حـول من جهة، " الأمن الإنساني"منظور السعى لتحقيق 
                                                 

 .اعتذر بعض الباحثين فى موعد تسليم الدراسة، رغم المتابعة المستمرة لهم •
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مــن جهــة أخــرى، حيــث أصــبح مــن الصــعب فــى عصــر العولمــة " مجتمــع المخــاطر العــالمي"
حصار المخاطر والأزمـات داخـل حـدود جغرافيـة معينـة، إضـافة إلـى مـا أشـرنا إليـه فـى الجـزء 

بدقـة عـن  ، وهـى مصـطلحات تعبـر"عـابرة الحـدود"، والمخـاطر "تصدير المخـاطر"السابق عن 
 . أهمية الموضوع

عبــر سلســلة مــن  –وفــى ســياق عــالمى تصــاعدت فيــه أهميــة تحليــل المخــاطر الاجتماعيــة 
ــة المهمــة ــة"وكــذلك تنوعــت  -الأعمــال الأكاديمي ــة الأخطــار الاجتماعي ــى "مراصــد مراقب ، عل

 :ما يليالنحو الذى أشرنا إليه من قبل، فإننا يمكن أن نلحظ 
 : طرتعدد وتنوع تعريفات المخا .١

تواجــد تهديــد بــالخطر وإدراك "تعتمــد فكــرة عامــة، وهــى ) الأيــزو(إن منظمــة القياســات العالميــة 
مـــا ســـيقود إلـــى خســـائر، فــى الممتلكـــات والأرواح وفـــى نظـــم المعلومـــات والمؤسســـات  يئاً أن شــ

، هذا التعريف يتفق مع منظمة عالميـة لهـا طبيعـة خاصـة، فـى تركيزهـا علـى ..."والمشروعات
فـى العلـوم  تمن جهة أخـرى، بـرز .. )١٢(نهجيات، تؤثر على مستويات الأداء المهنيأفعال وم

الاجتماعيــة، فــى الســنوات الأخيــرة مــن القــرن العشــرين تعريفــات أخــرى للمخــاطر، تــربط بينهــا 
جهـــود علميـــة، جماعيـــة، "وبـــين قـــدرات وإمكانـــات التقليـــل منهـــا، وتصـــبح إدارة المخـــاطر هـــى 

لتقليل من احتمالات حدوثها، أو التعامل مع آثارهـا، وهـى عمليـة تسعى لتجنب المخاطر، أو ا
 .)١٣("رهااثآتتضمن تقييم المخاطر، إدراك المخاطر، ثم إدارتها أى التعامل مع 

 
على تحقيق الأهـداف،  إن المخاطر هى كل ما من شأنه أن يؤثر سلباً 

ئة لأحـداث سـي وعلى البشـر، والممتلكـات والأمـوال، وقـد تكـون انعكاسـاً 
، أو قــد تكــون ناتجــة "عــدم اليقــين"هــا نســبة ءغيــر متوقعــة، ترتفــع إزا

إن إدراك . عــن أفعــال وممارســات وســلوكيات تقــود مباشــرة إلــى الخطــر
المخاطر هو أمر نسبى يختلف من سياق ثقافى واجتمـاعى إلـى آخـر، 
كمــــا أن التعامــــل مــــع المخــــاطر يتحــــدد بعــــدة عوامــــل أهمهــــا تــــدفق 

ــين المعلومــات بشــفافية، وا ــع الأدوار ب لإدارة الرشــيدة للمخــاطر، وتوزي
 ).حكومات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص(الفاعلين 
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إن مفهوم إدارة المخاطر الاجتماعية، والذى شاع فى الأدبيات ثم الممارسـات فـى نهايـة القـرن 
شـبكة "تـوافر ، وإثـارة ضـرورة "اسـتجابية"العشرين، قد استخدم فى إطار طرح سياسـة اجتماعيـة 

التعامل التشاركى مع المخاطر، وفى سـياق  -ضمن أمور أخرى –، تستهدف "أمان اجتماعي
تعدد الفاعلين المـؤثرين فـى المخـاطر، وكـذلك الأفـراد والأسـر والجماعـات المهمشـة التـى تشـتد 

 .)١٤(درجة تأثرها السلبى بالمخاطر
 

فــى إطــار كلــى  إدارة المخـاطر الاجتماعيــة تســتند إلــى رؤيــة للسياســات
Macro يهــتم بكــل فئــات المجتمــع، وفــى الوقــت ذاتــه، تضــمين هــذا ،

ـــــات  ـــــالفقراء والفئ ـــــة ب ـــــة تكـــــون معني ـــــة أو قطاعي ـــــة جزئي الكـــــل رؤي
وبهــذه الرؤيــة فــإن الحمايــة الاجتماعيــة، وكــذلك الرعايــة ... المهمشــة

التـــــى تســـــتند إليهـــــا الفلســـــفة التقليديـــــة للسياســـــات  –الاجتماعيـــــة 
تخرج عن كونهـا الأدوات الماليـة أى  -المنطقة العربيةالاجتماعية فى 

التأمينات والتعويضات والمساعدات الماديـة، لتمتـد إلـى حمايـة البشـر، 
وتحصــين حيــاتهم مــن المخــاطر، وتفعيــل أدوات تعامــل المجتمــع ككــل 

 .والفئات المهمشة خاصة، فى مواجهة المخاطر
 

، فى Robert Holzman، والذى طوره فى سياق هذا الطرح لإدارة المخاطر الاجتماعية
يكون التساؤل ، لإدارة المخاطر الاجتماعية، )٢٠٠٠عام (عمل مهم أصدره البنك الدولى 

عن موقع المجتمع المدنى على خريطة إدارة المخاطر الاجتماعية، والذى دفعنا للاهتمام 
 :ار، وهيالاعتبهنا عدة نقاط مهمة وموجزة، ينبغى تفهمها وأخذها فى  بالموضوع؟

حدود ومسئوليات الدولة والمجتمع  -وبقوة –إن التعامل مع المخاطر الاجتماعية يثير  •
ويعنى ذلك إقرار مسئولية الدولة بالدرجة الأولى عن توفير . المدني، والمجتمع ككل

 –قادرة على التعامل " مرنة"و" استجابية"الأمن الإنساني، وتبنى سياسة اجتماعية 
مع المجتمع والمتغيرات الوطنية والعالمية،  -لرعاية الاجتماعيةبمفهوم يتسع عن ا

 . فر قدرات تعامل المجتمع ككل والفئات الفقيرة والمهمشة، للمخاطراوتو 
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إن مسئولية الدولة يواجهها على الجانب الآخر مسئولية لمنظمات المجتمع المدني،  •
 : يسيينتتخطى الإغاثة والرعاية الاجتماعية، لتمتد إلى مسارين رئ

 .مشة، من أجل التحصين من المخاطرالتمكين للأفراد والجماعات المه: أولهما
 

 .إلا بتدنى قدرات التعامل مع هذا الخطر الخطر لا يكون خطراً 
 

مراقبة الدولة وسياساتها الوطنية فى تعاملها مع المخاطر، وفى تنفيذها : ثانيهما
 .لشبكة الحماية أو الأمان الاجتماعي

 
عامـــة للدولـــة تتطلـــب بالسياســات ال تـــرتبطلمخــاطر البنيويـــة التـــى إن ا

 .سياسات وطنية
 

 
المحصلة التى ينبغى التأكيد عليها فى هذا السياق، والتى طالما تم تناولها فى أعمالنا  •

المجتمع المدني، الحكومات، (السابقة، هى أن الشراكة الحقيقية، والفاعلة بين الأطراف 
تى يمكنها تحقيق التنمية المستدامة، ويمكنها حماية الفقراء ، هى ال)القطاع الخاص

 ".عدم اليقين"والفئات المهمشة من المخاطر، وذلك فى عالم يسوده 

وإذا كنا قد أشرنا عدة مرات إلى أن التعامل مع المخاطر يتوقف على مجموعة من  •
هذا السياق إلى  العوامل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نشير فى

ومن ثم ما ... )١٥(، وهو عامل مهم وحاسم فى التعامل مع المخاطر"إدراك المخاطر"
فى مجتمع معين، قد لا يعد كذلك فى سياق مجتمعى آخر، بل إن  رئيسياً  يعد خطراً 

إدراك المخاطر فى نفس المجتمع يختلف من شريحة لأخرى ومن جماعة لأخرى، 
يدفعنا ذلك للتأكيد على أن أحد  ..المجتمعات طق فى بعضللمنا وفقاً  ويختلف أيضاً 

أدوار منظمات المجتمع المدنى إزاء تلمس المخاطر، دق ناقوس الخطر لتنبيه 
الحكومات ثم مراقبتها ومتابعتها، وعلى الجانب الآخر ضرورة تبنى منظمات المجتمع 

 "والإدراكالوعى "فى  تتوجه للرأى العام، وتؤثر" حملات توعية وتثقيف مستمرة"المدنى 
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على سبيل المثال مخاطر إدمان (لحجم المخاطر وانعكاساتها السلبية على الجميع 
 .)..اطر العنف، والتمييز ضد النساءالمخدرات، ومخاطر التسرب من التعليم، ومخ

 
مؤقـت فـى " مسـكن"إن الإغاثة والعمـل الخيـرى والرعـائي، هـى جميعهـا 

تقويــة قــدرات البشــر وتــأهيلهم للاعتمــاد المعانــاة مــن المخــاطر، بينمــا 
علــى أنفســهم لــدرء المخــاطر، وتحصــينهم فــى مواجهــة المخــاطر، هــى 

معـايير "مسئولية مشتركة بين سياسات وطنيـة، ومجتمـع مـدنى يعتمـد 
 .الحديثة وليس المعايير التقليدية المتوارثة" الإنجاز

 
 ما مصادر المخاطر الاجتماعية؟ .٢

خاطر والإدارة الرشيدة لها، تحديد مصدر الخطر، وإمكانية تفاعل من المهم للتعامل مع الم
أحد مصادر الخطر مع مخاطر أخرى، وكذلك التعرف على مدى كثافة أو ضعف 

 . )١٦("الثلج"المخاطر، وتوابعها التى يتم التعبير عنها بكرة 
سوق  زلازل، سيول، انهيار( Macroمن ناحية أخرى، فإن المخاطر يمكن أن تكون كلية 

تسريح عمال بعض المصانع، (، ويمكن أن تكون جزئية ).المال، ارتفاع نسبة التضخم
وغير . .منطقة عشوائيةخسائر أو دمار فى منطقة جغرافية محددة، انهيار أو حرائق فى 

وأخرى غير ) سيول ترتبط بمكان محدد(كذلك هناك مخاطر متكررة عبر الزمن ). ذلك
ى لها تداعيات مخاطر فى بلد معين لكن يمكن حصارها، وأخر  وهناك.. متكررة لكنها كارثية

 .تمتد عبر الحدود
 : هذا وقد صنفت الأدبيات الحديثة التى اهتمت بتحليل مصادر الخطر، على النحو التالي

مثل السيول والزلازل وكوارث الطبيعة، قد تكون مرتبطة بمكان : مصادر طبيعية •
ئة وتشكل صدمة ترتبط بخسائر كبرى فى جغرافى محدد، إلا أنها قد تأتى مفاج

 .الممتلكات والأرواح، وتقلل من فرص الإدارة الرشيدة لها
 : مصادر مخاطر من صنع البشر أو ناتجة عن نشاط إنساني •
مثل الحروب، والثورات، والصراعات المسلحة، والانشقاقات  طبيعة سياسية لهأولها  -

 .السياسية والعرقية والطائفية
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 .)..حوادث، انهيارات مساكن(طبيعة إنسانية طارئة لها  مخاطر ثانيها -
وهناك ... تهدد حياة البشر وتتطلب اتخاذ تدابير سريعة وشاملةثالثها مخاطر صحية  -

 ،نجنة وتؤثر على المزارعين والمربيمخاطر أخرى صحية تهدد الثروة الحيوانية والدا
 .على المستهلكين وتؤثر أيضاً 

تباع سياسات ا(، بعضها يرتبط ببيئة العمل اقتصاديةرابعها مخاطر لها طبيعة  -
اقتصادية مثل الخصخصة والبطالة المفاجئة للعمال، إضرابات العمال، الصدام بين 

، ..)العمال وأصحاب العمل، انتهاك حقوق العمال والتأثيرات السلبية على أسرهم
مال، ركود مخاطر أخرى اقتصادية تندرج فى هذا التصنيف أبرزها انهيار سوق ال

الأسواق، التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق قدرات شرائح كبيرة من الطبقة 
 .المتوسطة والدنيا

-  
، فى إطار العولمة من جانب، وفى هناك مخاطر أخرى تمت إضافتها وتصنيفها حديثاً  •

 :ضوء التطور فى مجال إدارة المخاطر الاجتماعية من جانب آخر، أهمها
  أبرزته ( وهذا مستوى مهم من المخاطر، "بداخلنا جميعاً  الخطر أصبح"أن

ينبه لعلاقات الثقة والإحساس بالأمان، والانعكاسات الخطيرة ) سوسيولوجيا المخاطر
رة على الحوار والتسامح وقبول لفقدانها على تفكيك الأسرة والمجتمع وغياب القد

 .)١٧(خرالآ
 وهو ما  -ق فى الإعلام الاجتماعى العلم وثورة التكنولوجيا والتطور غير المسبو

، أبرزها المخاطر الناتجة أنتج مخاطر جديدة فى العصر الحديث -ارتبط بالعولمة
التى تستنزف البيئة وتفسدها بسبب والمخاطر البيئية عن التطور الصناعي، 

التى أدت إلى " مخاطر فقدان المعلومات" انطلاق الرأسمالية المتوحشة، ومنها أيضاً 
إلى  نشير أيضاً . .توظيف تكنولوجيا الاتصالوإجراءات لتحقيق الأمان فى  سياسات
لكترونية، وعلى وجه الخصوص لدى الاستخدام غير المسبوق للشبكة الإمخاطر 

الشباب والأطفال، والتى بدت أهم مخاطرها فى الاغتراب الثقافي، وفجوة الأجيال، 
 ).فى بعض الأحيان(وتهديد القيم والأخلاقيات 
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تشــير إلــى أن البشــر يتعرضــون للمخــاطر   Wikipediaإن موســوعة
حيــث " مجتمــع المخــاطر"طــوال التــاريخ إلا أننــا نعــيش بحــق الآن فــى 

يتســـارع التحـــديث، وتتســـارع عمليـــات التحـــول الاقتصـــادى والسياســـى 
ـــــة ـــــرات القيمي ـــــع المخـــــاطر ... والتغيي ـــــل م ـــــا إلا التعام ـــــى لن ولا يتبق

 .المحسوبة
 
عن  ن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتجت جزئياً نحن نشهد سلسلة م •

، أو تفاوت القدرات التنافسية "إخفاق التنمية"العولمة، وفى جزء آخر نتجت عن 
 : بين الدول المتقدمة والدول النامية، أبرزها

 1، والتهميش، والاستبعاد الاجتماعيالفقرF

♦. 
 والتقلب فى أنماط العمالة البطالة. 
 أزمة بطالة الخرجين( سوق العملياجات صعوبة التنبؤ باحت .( 
  العنف المتزايدمخاطر. 
  ،غياب العدالة الاجتماعيةتزايد الفجوة بين من يملكون ولا يملكون. 
  وانحسار التقاليد، واهتزاز الهويةالقيم، تقلبات فى. 
 والمخاطر التى يتعرض لها الأطفالالتفكك الأسري ،. 
  ان المخدراتوإدمنزعات قوية للهروب من الواقع. 

 
ارتبط بالمخاطر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، المـذكورة، تـدنى  إذا

نوعية التعليم، ونوعية الخدمات الصـحية، وغيـاب المشـاركة السياسـية 
والاجتماعيـة مـن جانــب المـواطنين، نصــبح أمـام سلســلة مـن المخــاطر 

ع ككــل وحالــة تــأزم اجتمــاعى وسياســي، تبــدو وكمــا أنهــا تــدفع المجتمــ
ــى  ــى اتجــاه تفكــك مؤسســي، يجعلهــا ف ــة ف ــدفع الدول ــار، وت ــى الانهي إل

 ".الدول الفاشلة"التصنيف العالمى ضمن 
 

                                                 
الاستبعاد الاجتماعى لا يرتبط بالدخل أو حالة الفقر، ولكنه يرتبط بسياسات إقصاء وتهميش بعض الفئات،  ♦

 .العقيدة، أو الرأيبسبب الأصل، أو 
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 :الاقتراب المنهجى من المخاطر التى تتعرض لها الأسرة العربية .ب 
إذا كنا فى النقطة السابقة قد سعينا لتحديد مفهوم المخاطر الاجتماعية، وتصاعد الاهتمام 

ع فى سياق العولمة، حين برز مفهوم مجتمع المخاطر العالمي، كما اجتهدنا بهذا الموضو 
فى رصد مصادر المخاطر، فإننا نستهدف فى هذا السياق لفت الاهتمام إلى عدد من 
الاعتبارات المنهجية بعضها يرتبط بالاقتراب من تحليل وضعية الأسرة، وبعضها الآخر 

 .المجتمع المدني يتعلق بمحاولة الربط بينها وبين منظمات
نسـاء، شـباب، (بالنسبة إلى تركيزنا فى هذا العمل على الأسرة ككـل، ثـم وحـداتها أو فئاتهـا 

 :الاعتبار ما يلي، فإنه من المهم الأخذ فى ...)أطفال، رجال
ـــدخلات لحمايـــة الأســـرة مـــن المخـــاطر، تتطلـــب سياســـة اجتماعيـــة تتســـم  • أن أى ت

بــين مختلــف تفــاعلات إذ أن هنــاك . ة أخــرىبالشــمول مــن ناحيــة، والتكامــل مــن ناحيــ
الأبعاد والمشكلات، وعملية تأثير وتأثر، من ذلك التفاعل بين التعليم والصـحة والـوعى 

 ".نوعية حياة الأسرة"الثقافى والدخل، وكلها تحدد معا 

، ووضـع الظـاهرة تجنب التعمـيم الاعتبار التالى المنهجى الذى نؤكد عليه، هو محاولـة •
يل فى سياقها، بمعنى لـيس فقـط أن نتحـدث عـن الأسـرة فـى مصـر أو فـى موضع التحل

إلخ، ولكن الوعى بوضع الأسـرة فـى السـياق الثقـافى والاجتمـاعى والاقتصـادى ... لبنان
المحـــدد، فهنـــاك أســـر الحضـــر وأســـر الريـــف وأســـر الباديـــة، وهنـــاك أســـر تنتمـــى إلـــى 

 .وهكذا.. م الأقلالطبقات العليا، وأخرى فى شرائح متعددة من الوسطى، ث
 

من المهم تجنب التعمـيم فـى الحـديث عـن الأسـرة، وكـذلك فـى الحـديث 
ــنفس الحــدة أو الكثافــة فــى داخــل  ــد لا تكــون ب عــن المخــاطر، التــى ق

 .نفس شريحة الأسرة
 

درجة ومستوى التحصين من المخاطر بالنسبة للأسر فى البلد الواحد تختلف،   •
، ولكن من المهم فى هذا أو الخريطة الطبقيةحتى وإن كانت تنتمى لنفس الشريحة 

على  الفقراء والفئات المهمشة، قد اجتذبوا الموقع الأهمالسياق الإشارة إلى أن 
والسبب الرئيسى هو عدم امتلاكهم لأدوات القوة التى تؤهلهم . خريطة المخاطر
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حديث ومن ثم كان ال...) الدخل، التعليم، المهارات، الوعي(للتعامل مع المخاطر 
 كان أيضاً .. سواء فى المنطقة العربية، أو فى الدول النامية" التمكين"الدائم عن 

للحماية  ومن جانب الأدبيات، ،الطرح المتجدد من المؤسسات العالمية والحكومات
ثم ) طرحها البنك الدولى فى نهاية التسعينيات للاهتمام بالأسر المهمشة( الاجتماعية

فية الثالثة تطور الاهتمام بالفقراء وشرائح الطبقة المتوسطة فى العقد الأول من الأل
لكى  "شبكات الأمان الاجتماعي"، فكانت )للخوف من نزولها لدوائر الفقر(الدنيا 

كبديل عن الحماية الاجتماعية التى تسير (يتحقق الاستثمار فى رأس المال البشرى 
هتمام بالأسر الفقيرة وفقا ومن ثم فإن الا، )فى اتجاه سياسة الرعاية الاجتماعية

 :يجابيات، أبرزهاإلشبكات الأمن الاجتماعي، سوف تحقق عدة 
  زيادة الإنفاق العام/ تجاوز الدعم النقدى. 
  التعبير عن تعدد الفاعلينActors. 
 ١٨(تواجد فكرة بناء قدرات الفقراء والمهمشين(. 

خاطر ودور منظمات الاعتبار الآخر المهم فى تحليل وضعية الأسرة وربطها بالم •
. المجتمع المدني، يتعلق فى بعض الأحيان بالاندماج الاجتماعى مقابل التهميش

ونحن هنا نتجاوز مقياس الدخل لنحدد الفقراء، ونهتم بمدى التفاعلات الاجتماعية 
وسوف . .)١٩(والثقافية بين الأسر والجماعات والأفراد، وبينهم وبين السلطة السياسية

، مدى )حالة لبنان نموذج(قارير وطنية ضمن هذا العمل العلمى نلمس فى عدة ت
المخاطر القائمة المرتبطة بالتوترات والصراعات السياسية وتكرار أحداث العنف 
المسلح، والقائمة فى جزء كبير منها على الطائفية والانقسامات السياسية وحين تحدث 

 .تشتد على غالبية الأسرعملية فرز سياسى ودينى فى نفس الوقت، فإن المخاطر 
 

ولكنه عملية إقصـاء للآخـر، وغيـاب  ،التهميش إذن قد لا يرتبط بالفقر
للفــــرص المتكافئــــة والعدالــــة الاجتماعيــــة ومــــن ثــــم يتصــــاعد خطــــاب 

 .الاندماج الاجتماعي
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قتراب من تحليل المخاطر التى تتعرض لها الااعتبار آخر مهم أن نلتفت إليه فى  •
التفكك الأسرى مثلا وارتفاع نسبة  -محاولة ربط الظاهرة  الأسرة العربية، وهو

بالشرائح الاجتماعية والاقتصادية ذاتها، ولا نتناول أو نتوقف أمام أرقام  -الطلاق
، فإن ارتفاع نسبة الطلاق فى )٢٠(ووفقا للدكتور مصطفى حجازي.. ونسب مئوية فقط

لشريحة، على الجانب الآخر الأوساط  المترفة العليا له أسباب ترتبط بسمات هذه ا
، وأسر الهوامش "الشعبية" فإن التفكك الأسرى وارتفاع نسبة الطلاق فى أسر الشرائح 

 .المتصدعة، لها أسباب مختلفة تجد جذورها فى البيئة الاجتماعية والاقتصادية ذاتها
 

 إن ما دون خط الفقر
 هو ذاته ما دون الكرامة البشرية

 
عتبـارات المنهجيـة تـرتبط باقترابنـا مـن المخـاطر التـى هناك مجموعة أخرى من الا .ج 

تهـدد الأسـرة مـن منظــور تـدخلات منظمـات المجتمـع المــدني، فـى مختلـف الــدول 
 : العربية، ونوجزها على النحو التالي

 ونسـاءً  اً وشـباب إن الأسرة هى مجال حيوى للعمل المدني، وتضم فئات عمرية وأجيـالاً  •
ن منظمــات المجتمــع المــدنى تتقــاطع بــلا شــك مــع الأســرة ، ومــن ثــم فــإوأطفــالاً  ورجـالاً 

 .واحتياجاتها وتتعامل مع مخاطر تتعرض لها
الرغم من تقاطع منظمات المجتمع المدنى مع الأسرة، إلا أن الاقتـراب الشـامل على و  •

للنشـاط المـدنى علـى " التدخلات النوعية"وتركيز منها، والتعامل معها كوحدة واحدة، 
خاصـــة مـــن منظـــور الإرشـــاد . أو ينـــدر تواجـــدهأمـــر غيـــر قـــائم، الأســـرة ككـــل، هـــو 

ولــيس فقــط النســاء المعــيلات (الاجتمــاعى والثقــافي، والتفاعــل مــع نوعيــة حيــاة الأســرة 
 ..)طفال، أو الشبابلأسرة، أو الأ

إذا كانت الأسر، كما ذكرنا من قبل، موزعـة علـى خـرائط اجتماعيـة مختلفـة، سـواء  •
ا الجغرافي، ومدى حظها من التنميـة، أو مـن منظـور من منظور المناطق وتوزيعه

كيـف تتوافـق : اقتصادى واجتمـاعى وثقـافي، فـإن أحـد الأسـئلة البحثيـة المهمـة هـو
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 خريطة منظمات المجتمع المدنى مع الخريطة السكانية والتنموية؟
هـــل تحظـــى الأســـر الفقيـــرة والمهمشـــة فـــى المحافظـــات أو المنـــاطق خـــارج العاصـــمة 

ى، باهتمـــــام الفعـــــل المـــــدنى التطـــــوعي؟ وهـــــل مـــــا يطلـــــق عليـــــه أســـــر والمـــــدن الكبـــــر 
) المغــــرب(أو أســــر الصــــفيح ) لبنــــان(أو أســــر أحزمــــة البــــؤس ) مصــــر(العشــــوائيات 

وهـــل يغلـــب عليهـــا التوجـــه الخيـــرى رغـــم أن .. تحظـــى باهتمـــام؟ مـــا نوعيـــة التـــدخلات
 .ض لها هذه الأسر تتطلب التمكين؟الأخطار التى تتعر 

ــ • ى التأكيــد بــأن التــراكم المعرفــى بخصــوص مــدى توافــق خريطــة يقودنــا مــا ســبق إل
المجتمـــع المـــدنى مـــع خريطـــة المخـــاطر الاجتماعيـــة، يحتـــاج إلـــى جهـــود بحثيـــة 

 .هتمام الجماعة الأكاديميةوقدر أكبر من ا ،ومعرفية
هذا وقد قامت الكاتبة بدراسة أولية لاختبـار العلاقـة بـين خريطـة الجمعيـات الأهليـة فـى مصـر 

علـى مؤشـرات التنميـة البشـرية ـ وذلـك  وخريطـة التوزيـع الجغرافـى للفقـر ـ اعتمـاداً ) ٢٠٠٨عام(
لتوافــق الجمعيــات مــع " اتجــاه عــام"فــى مختلــف المحافظــات، وقــد كشــفت النتــائج عــن غيــاب 

عـــن أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن الجمعيـــات النشـــطة فـــى أفقـــر  كشـــف أيضـــاً .. )٢١(منـــاطق الفقـــر
واللافــت للاهتمــام أن .. عمــل خيــرى لــه صــبغة دينيــة بالأســاس محافظــات الوجــه القبلــي، هــى
جمعية أهلية جديـدة، كـان أكثـر  ٤٦٠٠يناير، وتأسيس حوالى ٢٥بعد مرور عامين على ثورة 

وهـى نفـس المنـاطق (من نصفها خيرى أيضا له سمة دينية خيريـة، وتتواجـد فـى منـاطق الفقـر 
 ).لسياسيالتى شهدت ارتفاع نسبة التصويت لقوى الإسلام ا

 
نحن فى حاجة إلى مزيد من الجهود البحثية المتعمقة التى تستهدف 
تحليل ومعرفة ديناميات العمل الأهلى فى المنطقة العربية، واقترابها 
من مخاطر الفقر والتهميش بكل أشكاله ونحتاج لمزيد من التفسير 

لية لعلاقة المبادرات التطوعية المنظمة، بمستويات من العصبيات والقب
الموالين لتيارات سياسية بعينها، وهى ذاتها " الحشود"وسياسات 

منظمات المجتمع "مخاطر تهدد وتشكك فى أداء ما توافقنا حوله 
 ".المدني
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وقد يكون مـن المهـم أيضـا فـى سـياق تناولنـا لتـدخلات منظمـات المجتمـع المـدنى فـى  •
ى أن غيــاب التوثيــق الإشــارة إلــمواجهــة المخــاطر التــى تتعــرض لهــا الأســر العربيــة، 

فـى الدقيق لنشاط هذه المنظمات، وتفضيل تعدد الأنشطة والابتعـاد عـن التخصـص 
 .دد، يثير صعوبات أمام الباحثينمجال مح

وقد أشارت إلى ذلك غالبية التقارير الوطنية ضمن هذا الإصدار، مما يعرقـل إمكانيـة التعـرف 
.. تتعــرض لهــا الأســرة فــى مجتمــع محــددعلــى وزن اهتمــام المنظمــات الأهليــة بالمخــاطر التــى 

يضـــاف إلـــى ذلـــك صـــعوبة تطبيـــق مؤشـــرات تحـــدد مـــدى فاعليـــة المنظمـــات الأهليـــة مـــثلا فـــى 
وهكــذا ... التقليــل مــن الفقــر، أو مكافحــة الأميــة، أو فــى التأهيــل والتــدريب لإيجــاد فــرص عمــل

ـــاوين مخـــاطر كبـــرى" نجـــد  ـــا تنشـــط فيهـــا منظمـــات المجتمـــع المـــدني، ولكـــن لا ت" عن ـــوافر لن ت
 .)٢٢(كون لها دلالةت، بخلاف بيانات وأرقام قد لا "الإنجاز أو الأداء" معايير عن 
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 القسم الثاني
 ٢٠١٣النتائج التى كشف عنها التقرير الحادى عشر للشبكة عام 

 
 :ملاحظات رئيسية توجه القراءة النقدية للنتائج:  أولاً 

منظمات الأهلية، والذى يناقش المخاطر التى ن هذا التقرير الحادى عشر للشبكة العربية للإ
التدخلات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدني، قد / تهدد الأسرة العربية وماهية الأدوار

مصر، والسودان، ولبنان، والأردن، وفلسطين، : دولة عربية، وهي ةعشر  إحدىتضمن 
فإنه من المهم عند تحليل ومن ثم وتونس، والجزائر، والمغرب، وقطر، والبحرين، واليمن، 

 :ومناقشة النتائج بشكل نقدي، الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التالية
إننا وإن كنا فى هذا التقرير، ننبه إلى جملة من المخاطر التى تهدد : الملاحظة الأولى  -

فإننا ندق كيان الأسرة العربية، وأدوارها الحيوية كأهم مؤسسة للتنشئة الاجتماعية، 
باعتبارها الأولى والأهم فى (إلى اهتزاز الموقف التقليدى للأسرة " الخطرناقوس "

" رؤى جديدة"، تحت وطأة متغيرات عالمية وأخرى إقليمية ووطنية، تتطلب )التنشئة
، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنيومن جانب  من جانب السياسات الحكومية،

هذا ويرتبط بما سبق طرف أساسى ... للقطاع الخاص "المسئولية الاجتماعية"تفعيل 
" الإدراك المجتمعي"وقد أكدنا من قبل فى القسم السابق، أن  المجتمع ككل،وهو 

للمخاطر هو عامل مهم فى المواجهة، وكان طرحنا أن إدراك المخاطر هو أمر نسبي، 
بل من شريحة اجتماعية إلى أخرى، ومن فرد إلى  -ليس فقط من بلد لآخر –يختلف 

2F...)لمتغيرات التعليم والدخل، والثقافة، والنوع الاجتماعي، والموقع الوظيفي وفقاً (آخر 

•. 
أنه رغم تعاظم المخاطر الاجتماعية وإمكانات تحولها لأزمات كبرى  :الملاحظة الثانية -

تهدد بعض المجتمعات العربية لأنها تمس الاستقرار السياسى والاجتماعي، وأمن 
أننا فى الوقت نفسه، يمكن أن نلمس فى معظم التقارير الوطنية،  المواطن، إلا

                                                 
، اهتمامنا إلى أن الشرائح الغنية "نثروبولوجيا المخاطرأ"لقد لفتت عدة دراسات اجتماعية ضمن  •

بالتهديد من المخاطر، هم لديهم من المصالح والوعى ما  وشعوراً  ورجال الأعمال، هم الأكثر تخوفاً 
 .للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية" أكثر استشعارا"يجعلهم 
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 ...إيجابيات كثيرة فى المجتمعات العربية علينا أن نتمسك بها، ونعمل على تعظيمها
... هذه الإيجابيات نلمسها فى استمرارية التضامن، والتكافل، والتساند داخل المجتمع

لى الفقراء عبر الآلاف من المنظمات وإلا كيف نفسر تدفق التمويل من القادرين إ
الأهلية فى المنطقة العربية؟ وكيف نفسر استجابة القطاع الأهلى إزاء مخاطر أدركها 
وسارع إليها قبل الحكومات ذاتها؟ وكيف نفسر الجهود المتواصلة من جانب منظمات 

/ المجتمع المدنى التى تستهدف التوعية والتثقيف والدفاع عن حقوق فئات مهمشة
؟ وكيف نفسر الخبرة اللبنانية مثلا فى زمن الحرب الأهلية حين مستبعدة اجتماعياً 

 مسئوليات الرعاية والإغاثة والصحة؟ -فى غياب الدولة –تحمل المجتمع المدنى 

 –إن حدة وكثافة المخاطر الاجتماعية، تختلف من بلد إلى آخر : الملاحظة الثالثة -
للهيكل الديموجرافى  وذلك وفقاً  -قرأها بشكل نقديضمن التقارير الوطنية هذه التى ن

لمؤشرات التنمية البشرية، خاصة الدخل والصحة والتعليم، وكذلك  للسكان، ووفقاً 
" الصندوق الأسود"لقد فتحت بعض التقارير الوطنية  ..وفقا للثقافة والقيم والتقاليد

الآن ... فيهالمخاطر قيمية وسلوكية، كانت الغالبية تحرص على تجنب الخوض 
، واستغلال النساء والفتيات ظاهرة الاتجار بالبشر، يطرح بقوة ٢٠١٣تقريرنا عام 

العنف ، وعدة تقارير تتحدث عن )حالة اليمن(الصغيرات، بل الاتجار فى الأطفال 
أو العنف فى مؤسسات التعليم، ليس فقط من جانب المدرسين والمربين، المدرسى 

 -أطفال وشباب –وعنف الطلاب م إزاء البعض الآخر ولكن من جانب الطلاب بعضه
" الصندوق الأسود"فتح ..).. المغرب، تونس، مصر، السودان( فى مواجهة المعلم

فى عدة تقارير عن ممارسات أهدرت الكرامة الإنسانية، والقيم  المذكور كشف أيضاً 
 –ن تعرضت المحارم والعشوائيات، وحي ىالتى تستند إليها الأسرة، حين تعرضت لزن

إلى العنف المعنوى والمادى الذى تتعرض له النساء،  -إلى بحوث ميدانية استناداً 
لتحالفات السياسة مع رجال الأعمال ) لبنان(وحين تعرضت بعض التقارير بوضوح 

لممارسات فساد فى  شكلت نموذجاً "مساءلة، و يةوممارسات كبرى للفساد، لا تتعرض لأ
 ."الشرائح والطبقات الأدنى

بدت لنا نتائج هذا التقرير عن المخاطر الاجتماعية ونوعية تدخلات  :الملاحظة الرابعة -
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إن هناك مخاطر مشتركة فى مجموعة الدول التى تم منظمات المجتمع المدني، 
، كان أبرزها الفقر، والبطالة بين الشباب حملة )دولة عربية ١١( تضمينها فى التقرير

المخدرات، والفجوة بين الآباء والأبناء فى الأسرة العربية، المؤهلات التعليمية، وتعاطى 
وارتفاع نسبة الطلاق، وكذلك نسبة العنوسة، والعنف، وأطفال بلا مأوى والأطفال 

 .وغير ذلك... العاملين
بدت مخاطر لها خصوصية فى بعض الدول العربية، التى شهدت فى الوقت نفسه، 

الأمن الإنساني، والاستقطاب السياسى والفكري،  افتقاد: أهمها ثورات وانتفاضات كبرى،
والانشقاق فى المجتمع، وغياب التسامح، وغياب قبول الاختلاف، إضافة إلى مخاطر 

 ،اقتصادية كبرى، دفعت إلى المزيد من تهميش الفقراء، وحالة من السيولة المجتمعية
سلحة على أمن ، والاعتداءات الم....)مصر، تونس، اليمن، ليبيا(وتفكيك الدولة 

 .المواطن
مخاطر  -متضمنة فى هذا العمل العلمى الجماعي –سوف نلمس من تقارير وطنية 

إلا  ،)ضمن الطبقة المتوسطة(لفئات متعلمة وقادرة على العمل  "الاستبعاد الاجتماعي"
لها لأسباب تتعلق بالرأى أو الفكر، أو الانتماء الديني، أو الموقف  اً أن هناك تهميش

لها خصوصية فى منطقة الخليج،  تهناك مخاطر اجتماعية أخرى كان... يالسياس
مصدرها الاقتصاد الريعى المبنى على النفط، وانعكاساته على السياسات والمجتمع ذاته 

لة وافدة تفوق عدد عدم استقرار الدخل، وظاهرة الإنفاق البذخي، واستقدام عما(
 ).المواطنين

ننا حين نركز على تفاعلات منظمات المجتمع المدنى إ :الملاحظة الخامسة والأخيرة -
" كيان متجانس"مع المخاطر التى تتعرض لها الأسرة العربية، فإننا لا نتحدث عن 

التى  محدد ومتشابه، سواء ما تعلق بالمجتمع المدني، أو فيما تعلق بالأسر ذاتها
تتفاوت فى ذلك أن منظمات المجتمع المدني، . نبحث فى المخاطر التى تواجهها

قدراتها البشرية والمادية والفنية، وتتفاوت فى درجة وعيها وإدراكها للمخاطر، وكذلك 
، وهى تتفاوت )اقتراب خيرى رعائي، أو اقتراب تنموى حقوقي( اقترابها من المخاطر

إذن ... فى طبيعة علاقتها بالسكان من منظور التوزيع الجغرافى أو الاحتياجات أيضاً 
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تتطلب عدم التعميم من جهة،  ،"ظاهرة ثقافية اجتماعية بامتياز"ى هو المجتمع المدن
من منظور قدراتها وإمكاناتها وتأثيرها، وعدم المبالغة من جهة أخرى، من منظور 

: وعلى الجانب الآخر حين نتحدث عن الأسرة، ينبغى أن نتسلح بالوضوح. فاعليتها
تصادية تنتمي؟ هل هى الأسرة فى شريحة اجتماعية واق يةأسرة نتحدث؟ إلى أ يةعن أ

السياق الريفى أو الحضرى أو فى البوادى أو العشوائيات؟ ذلك بالطبع يقود إلى التأكيد 
السمات الاجتماعية والاقتصادية  الطبيعة النسبية للنتائج، وضرورة الربط بين على

ة للتعاطى تتعرض لها وآليات التعامل المتاح ىالمخاطر الت والثقافية للأسرة، وطبيعة
 .معها

 
نـــه مــن المهـــم فـــى هـــذه إإن الملاحظــات الخمـــس الســـابقة تقــول لنـــا 

اللحظة الزمنية، ومشهد العولمـة مـن جانـب، والمتغيـرات علـى السـاحة 
مهــم القــراءة النقديــة للنتــائج التــى نطرحهــا،  خــر،آالعربيــة مــن جانــب 

ة لتفهم نسبية المخاطر التى تتعرض لهـا المؤسسـ" رؤى جديدة"وتبنى 
الأولــى للتنشــئة الاجتماعيــة والتــى اعتــدنا أن نراهــا الأهــم، فقــد تراجــع 
ـــاعلين جـــدد  ـــة، وداخـــل الســـاحة ف ـــا تراجـــع دور الدول دور الأســـرة كم

، وخـــرج الأبنـــاء عـــن وصـــاية الآبـــاء، واتســـعت )الفضـــاء الافتراضـــي(
، وتزايـــد التهمــــيش الاجتمـــاعى للفقـــراء وفئـــات أخــــرى، الفجـــوة كثيـــراً 

مــن " غيــر مــنظم"وحــدث تراجــع  ،غوط الاقتصــاديةوتزايــدت حــدة الضــ
ازال مــتتعـاظم المخــاطر فــى المنطقـة العربيــة ككـل، لكــن . جانـب الدولــة

 .لدينا رصيد لنتعامل معها
 

 الآن ماذا تقول لنا النتائج؟
 : منظمات المجتمع المدنى إزاء خريطة الفئات المهمشة: ثانياً 

والأدبيات المعنية بالمخاطر، ترى أن المخاطر إذا كانت هذه الدراسة، وغيرها من الدراسات 
، وإنما "الفقر المدقع"، ولا تقتصر على حالة "الفئات المهمشة"تشتد وتحتد فى آثارها على 

، فإن )أى الحالة الأسوأ وهى الفقر المدقع(تمتد إلى الفقراء ذاتهم ليسقطوا فى مزيد من الفقر 
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" تساقط نحو دائرة الفقر"، تصبح هى الأخرى تهديدات المخاطر لفئات من الطبقة المتوسطة
وتقليص شرائح الطبقة المتوسطة، وهى العمود الفقرى فى عملية التنمية والحراك الاجتماعى 

 .والسياسي
 

ــون بتــدخلات المجتمــع المــدنى وشــراكته للحكومــة فــى  ــا معني نحــن هن
 إدارة المخــــاطر الاجتماعيــــة وهــــى تضــــم ثلاثــــة عوامــــل تتفاعــــل معــــاً 

تحليــل وتقيـيم المخــاطر، وإرســاء الأولويـات ثــم التــدخل : ل وهــيوتتـداخ
ــل مــن احتمــالات حــدوثها، أو التعامــل مــع  لتجنــب المخــاطر، أو التقلي
آثارهـــا، والفئـــات المهمشـــة، وهـــى أولـــى مـــا هـــو مســـتهدف مـــن إدارة 

 . المخاطر الاجتماعية
 

 :نيتعريف التهميش والمهمش. أ
عن هذه  -فى هذا العمل –حدثت التقارير الوطنية ما تعريف التهميش والمهمشين؟ وكيف ت

ن هم يالفئات وتدخلات منظمات المجتمع المدني؟ إن التعريف المبسط يشير إلى أن المهمش
أفراد وجماعات وشرائح، فى حالة من الضعف الشديد، لا يملكون قدرات وأدوات الدفاع "

ة الجماعات والفئات المهمشة، إن تقييم وضعي "...عن أنفسهم لاستدامة الحياة بشكل كريم
فى كل بلد عربي، وفى المنطقة العربية، مهم للغاية، لآن الآثار السلبية للمخاطر أكثر 

ومن ناحية أخرى فإن تحديد هذه الفئات المهمشة هو الذى عليهم من ناحية،  ضرراً 
 نصل تباع استراتيجيات وتبنى آليات تستهدف حمايتهم من المخاطر، وتجعلنا لااسيسمح ب

، )لتعريف معهد الأزمات بجامعة جورج واشنطن وفقاً (هنا فإن الأزمة ... إلى حد الأزمة
ما، تبرز حالة  ىءومرحلة فاصلة وحرجة فى مسار ش Turning Pointنقطة تحول : "هي

الأزمة إذن هى حدث رئيسى وعظيم له آثار . )٢٣("اً وفوري اً حاسم اً عدم استقرار تستلزم تغيير 
المخاطر على الجانب . .ية والسياسية والاجتماعية عظيمة، وتكلفته الاقتصادسلبية كبرى

، ولكن "المهمشون"وكبيرة من مصادر مختلفة، وأولها " خسائر محتملة"الآخر هى توقع 
مادمنا على وعى بها ونتعامل (يمكن أن تمنع هذه المخاطر " ستراتيجيةخلات الاالتد"

 . إلى أزمات وكوارث كبرى أو تقلل من احتمالات تحولها) معها
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 :خريطة الفئات المهمشة. ب
والذى يمتد إلى (لما سبق، واعتمادنا على التقارير الوطنية المتضمنة فى هذا العمل  وتطبيقاً 

فإن خريطة المخاطر التى تمس الفئات المهمشة، فى المنطقة العربية،  ،)دولة عربية ١١
 :تمس بقوة ما يلي

أو الفقر، وهم لا يملكون أية قدرات أو أدوات " الفقر المدقع"سواء فى دائرة  الفقراء، .١
 .يتعاملون بها مع المخاطر

 .وقد ركزت التقارير جميعها على بطالة الشباب حاملى المؤهلات التعليمية البطالة، .٢
ركزت عليها الغالبية العظمى من التقارير الوطنية  النساء الفقيرات المعيلات لأسر، .٣

% ١٧وقد تراوحت نسبتها ما بين ...) ن، المغرب، الجزائرمصر، فلسطين، لبنا(
 .من الأسر العربية% ٢٣و

التى تضخمت فى كثير من الدول العربية، وتتركز فيها فئات فقيرة  سكان العشوائيات، .٤
غيب عنها بنية أساسية من الخدمات والمياه والصرف الصحي، وأغلبها تأو معدمة، 

صمة والمدن، وتشهد اختلالات سلوكية وقيمية كبيرة تنزح إليها فئات مهاجرة إلى العا
عدد هذه الأحياء والمناطق (وقد تناولها بشكل رئيسى التقرير الوطنى عن مصر 

 تقرير تناولها أيضاً ) مليون نسمة ١٧، وتقدير عدد سكانها بنحو ١٠٣٤العشوائية نحو 
وكذلك تقرير  ،)مساكن الصفيح(، وتقرير المملكة المغربية )أحزمة البؤس(لبنان 

 .وتقرير اليمن) ظاهرة حديثة تتصاعد(البحرين 
من التعليم، فئة أخرى هشة لا تمتلك قدرات وأدوات الحماية من  الأميون والمتسربون .٥

المخاطر، ولا تستطيع توفير حياة أسرية كريمة، امتدت آثارها إلى تهميش ملايين 
ط بهؤلاء الأطفال مخاطر قيمية الأطفال، ما بين أطفال الشوارع وعمل الأطفال، ويرتب

مصر، السودان، لبنان، المغرب، (وسلوكية، تناولتها مختلف التقارير الوطنية 
 ...).اليمن

على مقياس  واعتماداً  ،ليس بالضرورة بسبب الفقر فئات اجتماعية أخرى مهمشة، .٦
بسبب سياسات رسمية أو  "الاستبعاد الاجتماعي"الدخل، ولكنها تشهد حالة من 

 -مؤخراً  –، وهو ما أدى ببعض الباحثين للحديث )ما ككل اً تمس مجتمع(اعية اجتم
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نساء عن  تحدثت التقارير)... الناتج عن علاقات اجتماعية" (العلائقي"عن الاستبعاد 
عن المشاركة الاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى فئات أخرى مهمشة  بعيداً  مهمشات

الاحتياجات  وذو والترقي، والخدمات، منهم  لا تحصل على فرص متكافئة فى العمل
الدين، الانتماء الطائفي،  لإقصاء اجتماعى بسببأو الذين يتعرضون  الخاصة،

تناولت ). .كذلك تقرير البحرينتقرير لبنان يمس ذلك البعد بقوة، و (الانتماء السياسى 
سكانية  والذى يعكس أوضاع فئات التهميش الجغرافى والتنموي،تقارير وطنية أخرى 

كبيرة لم تحظ بفرص متكافئة مع سكان عواصم والمدن الكبرى، وتشهد فوارق كبيرة فى 
الحالة الأبرز هى .... (مؤشرات التنمية البشرية داخل نفس البلد، ومن منظور جغرافي

حيث تتسع الفجوة فى مؤشرات التنمية البشرية بين الوجهين القبلى والبحري،  مصر
تحدث عن تهميش سكان مناطق  لبنان الأولى، كذلك فإن تقريرحيث يتعاظم الفقر فى 

هذه الظاهرة التى  تونس والمغربالشمال وعكار على وجه الخصوص، وناقشت تقارير 
 ).تعكس تهميش سكان مناطق بأكملها

 
 :مخاطر تهدد مباشرة تماسك كيان الأسرة. ج

ئج التقرير السنوى الحادى مخاطر اجتماعية مباشرة تهدد الأسرة العربية، كشفت عنها نتا
والذى يهتم بتدخلات منظمات المجتمع المدنى للتقليل عشر للمنظمات الأهلية العربية، 
ولعل .... لها طبيعة اجتماعية قيمية -تؤكدها مؤشرات –منها، هذه المخاطر تعكس مظاهر 

يدها ، وتهد)كثافتها/ هذا يعنى اشتداد حدتها(أبرز ما يميزها هو تصاعدها من جانب 
خر، مع تأكيدنا على تفاعلاتها مع متغيرات عالمية واختراقها لقيم آلكيان الأسرة من جانب 

 :وتقاليد الأسرة العربية
لقد رصدت غالبية التقارير الوطنية ارتفاع مؤشرات الطلاق، بما يحمله ذلك  :الطلاق .۱

سر، من توتر وتفكك على مستوى الأسرة، وانعكاس ذلك على أطفال وشباب هذه الأ
) التى تضاف عادة إلى رصيد المرأة(إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والأعباء 

إذا كانت مؤشرات الطلاق .. وضغوط رعاية الأبناء وتنشئتهم فى مناخ تربوى سليم
ترتفع فى كثير من الدول العربية، فى منطقة الخليج العربي، ومصر، والمغرب، 

% ٣٠إلى ربع الأسر وتصل إلى أكثر من ، وغيرها لكى تتراوح ..وتونس، والجزائر
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، فإن الأهم من الأرقام أو المؤشرات الكمية وما تعكسه، ارتباط هذه )حالة مصر(
فى (، واختراقها كل الشرائح والطبقات )حالة مصر(الظاهرة بالشباب حديثى الزواج 

حالة (يرة الطبقة العليا الموسرة، وعلى الجانب الآخر فى الشرائح الشعبية والدنيا الفق
 ).لبنان

 
تقريـــر مصـــر يكشـــف عـــن ارتفـــاع معـــدلات الطـــلاق فـــى المحافظـــات 
الحضـــرية مثـــل القـــاهرة والإســـكندرية وبورســـعيد، وانخفـــاض معـــدلات 
الطــلاق فــى الريــف، خاصــة فــى الوجــه القبلــي، حيــث تترســخ ثقافــة 

 -الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة والإحصــاء(وتقاليــد رافضــة للطــلاق 
٢٠٠٨.( 

 
هى أيضا ظاهرة تتزايد مؤشراتها وأبرزتها بعض التقارير  :تفاع معدلات العنوسةار  .۲

..) فى تقارير المغرب ولبنان وتونس(، وتناول البعض )فى مصر ملايين ٩(الوطنية 
عن الارتباط فى علاقة زواج، سواء لدى " العزوف"، أو "بالعنوسة الدائمة"ما يعرف 

 . آخذة فى التصاعد فى المنطقة العربيةالإناث أو الذكور، وهى أيضا ظاهرة 

 

سجلت دراسة فى المملكة المغربيـة تمديـد فتـرة العزوبيـة، أو مـا يعـرف 
، حيـــث ســـجلت فـــى ٢٠١٠، وذلـــك عـــام "نســـبة العزوبـــة النهائيـــة"بــــ 

ــالغين  مــن % ٨,٦، و%٦ســنة مــا يعــادل  ٥٠صــفوف الأشــخاص الب
 .النساء

 

، أحياناً  ة الزواج المبكر لفتيات صغيراتظاهر وضمن منظومة المخاطر الاجتماعية تقع  .۳
سود فيها تقاليد توشابات أقل من السن القانونية للزواج، خاصة فى المناطق التى 

وحين تتزوج الفتيات الصغيرات من كبار السن الأثرياء، .. متوارثة، غير منصفة للإناث
بنان والمغرب وقد رصدت تقارير ل. فإن البعض يضمن هذه الظاهرة فى الاتجار بالبشر

عن ظاهرة الزواج  تحدثت التقارير أيضاً .. ومصر ظاهرة استغلال الفتيات القاصرات
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، والمخاطر الناتجة عن ذلك )فى المؤسسات التعليمية وغيرها(العرفى الآخذة فى التزايد 
 ...). المغرب، تونس، مصر(لحفظ الحقوق والنسب 

يهدد الأسرة العربية فى كل  برز خطر مباشر الشباب ومخاطر تعاطى المخدرات، .٤
الشرائح الاقتصادية والاجتماعية، وكانت نسب تعاطى المخدرات بين الشباب صادمة 

وارتبطت بقطاعات كثيرة من الشباب فى التعليم الجامعى وما  ،فى تقارير وطنية متعددة
قبله، وقطاعات من الشباب فى حالة بطالة عن العمل، أو يعملون بمهن وحرف فنية، 

 .ة، وامتدت من الذكور إلى الإناثرتبطت بمناطق السكن العشوائيوا
 

 دراسة تفشى استهلاك المخدرات فى الجزائر
علـى أن أعلـى ) ٢٠٠٩عام (كشفت دراسة ميدانية واسعة فى الجزائر 

 ٣٠-١٩(لمخـــدرات، تقــع فـــى الفئـــة العمريـــة انســبة إدمـــان وتعـــاطى 
ـــة الأ)ســـنة ـــت العين ـــاث، وأرجع ـــذكور والإن ـــق ، مـــن ال ـــى القل ســـباب إل

نترنـت وغيـاب مشـاركة الشـباب، وحالـة كاملـة والهروب مـن الواقـع والإ 
 ".التهميش"من 

 
 

محل اهتمام كبير فى كل التقارير الوطنية، التى تضمنتها الدراسة، ظاهرة العنف كانت  .٥
الدول العربية  جميعبكل أشكاله أحد المخاطر الاجتماعية الكبرى، فى " العنف"وبدا 

 :هتمام وأبرزهامحل الا
سجلت  ،وهو عنف نفسى وجسدى ،خاصة إزاء النساء العنف داخل الأسرة،  •

 . مختلف الدراسات اتجاهه نحو الارتفاع

بين الطلاب بعضهم البعض، والمعلمين إزاء  العنف داخل المؤسسات التعليمية،  •
الطلاب، وقد سجلت عدة دراسات ظاهرة عنف غير مسبوقة من الطلاب على 

 .وكان أبرزها فى تقارير مصر، والسودان، والمغرب، وتونس ،ن والأساتذةالمعلمي
وتسجيل الأخيرة أعلى معدلات عنف داخل  العنف فى المناطق العشوائية،   •

 . الأسرة، ثم اتجاه المجتمع
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خاصة من الأطفال الأحداث صغار  ارتفاع معدلات الجريمة والسلوك العنيف،  •
 . السن

مصر، (فى دول عربية شهدت الثورات والانتفاضات ، افتقاد المجتمع للأمن   •
وريا والعراق وتونس، وليبيا، واليمن، بالإضافة إلى الوضع الخاص فى س

 ).وفلسطين والسودان
 

ـــى الســـودان  ـــف داخـــل الجامعـــات، ويســـمى ف ـــف "إن انتشـــار العن العن
... ، هى انعكاس وامتداد للصـراع الحزبـى الـدائر فـى المجتمـع"الطلابي
شاط السياسى فى الجامعات السودانية، كما يمارس اليـوم، يقـوم إن الن

دواعـى الصـراع ... على خطأ مزدوج فى تقمصه للواقع السياسـى العـام
تكمن فـى رغبـة أحـد الأطـراف فـرض رأيـه وأفكـاره بقـوة وحمـل الآخـرين 

إن ســـلوك العنـــف داخـــل الجامعـــات بالســـودان ... علـــى الاعتـــراف بـــه
معظـــم .. افتقــاد العدالــة، والأجــواء السياســيةمــرتبط بالبيئــة والأســرة و 

 .ة والأساتذة والإدارةيالعنف يأتى ضد السلطة والمنشآت الجامع
 

بشكل كبير، تحت الضغوط الاقتصادية " المنظومة القيمية"إن ما سبق يعكس اختلال  .٦
والسياسية والاجتماعية من جانب، والثقافية من جانب آخر، والتى هددت بشكل 

... وهى أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية فى المنطقة العربية،" الأسرة كيان"مباشر 
... اهتزت المنظومة القيمية فى مختلف شرائح الأسرة، وفى مختلف الأقطار العربية

مبالغ فيه تتحدث عنه وتسجله الدراسات فى دول " إنفاق بذخى ترفي"أصبحنا إزاء 
إلى شرائح الطبقات العليا، " الإنفاق البذخي"الخليج العربي، ثم فى مرحلة تالية يمتد هذا 

امتد ... وبعض الشرائح فى الطبقة المتوسطة لتبنى نموذج ورموز الانتماء للطبقة العليا
الحديث فى مشكلة استقدام المربيات الأجانب، وتأثيراتها السلبية، فى دول الخليج وفى 

ى عن رعاية الآباء والأمهات واختلال القيم امتد إلى التخل... لبنان، والأردن، ومصر
إضافة إلى ... ، داخل الأسرة، ومن جانب الأبناء إلى كل المنطقة العربية)المسنون(

استخدام اللغة الأجنبية (اهتزاز الهوية، وسعى الأطفال والشباب إلى النموذج الغربى 
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انب ، وعلى الج...)العالمية، والسلوك غير المسئول" الماركات"بكثافة، والحرص على 
المواقع الإباحية على شبكة الآخر يتواجد التطرف والتشدد وظاهرة الاستقطاب، ومتابعة 

نترنت والتعامل معها، ثم ظاهرة التحرش الجنسى بالفتيات والنساء، والتى أشارت الإ
 . إليها مختلف التقارير الوطنية

ة، ولكنها ترتبط إذن نحن إزاء خريطة للمخاطر، لا ترتبط فقط بالفئات المهمشة والفقير 
العربية ككل، وتختلف فى حدتها من بلد إلى آخر ومن شرائح  بالمجتمعات والأسر

أسرية إلى غيرها فى نفس البلد، بل تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى داخل نفس 
المخاطر تشتد بالنسبة للفقراء .. المجتمع، وترتبط بتفاوت مؤشرات التنمية البشرية

الأمية والتسرب من .... والنساء المعيلات لأسر والمناطق العشوائيةوالفئات المهمشة، 
 ..طفال إلى العمل أو إلى الشارعالتعليم إلى جانب ضغوط الفقر، تدفع بملايين من الأ

نساء مهمشات خارج دائرة المشاركة . .ملايين الشباب يبحث عن فرصة عمل
الطلاق، والعنوسة، والزواج ارتفاع مؤشرات  ..قتصادية والاجتماعية والسياسيةالا

... العرفي، والزواج المبكر للفتيات القاصرات، هى مؤشرات اختلال قيمى لكيان الأسرة
 .المخدراتإضافة إلى سلوك العنف غير المسبوق وتعاطى 

 
إن تعقــد وتشــابك خريطــة المخــاطر الاجتماعيــة تــدفعنا إلــى البحــث فــى 

وزن اهتمـام المنظمـات خريطة المجتمـع المـدنى العربـى للوقـوف علـى 
ونتساءل ما هى الآليـات التـى ... التطوعية الإرادية بمثل هذه المخاطر

منظمــات المجتمـع المــدنى للتعامــل مــع هــذه " قــدرات"تتبناهـا، ومــا هــى 
 .وهى أمور يتناولها الجزء التالى من هذا العمل.. المخاطر؟ 

 
 المجتمع المدنى وقدراته للتعامل مع المخاطر:  ثالثاً 

 :لرؤية الحديثة لموقع المجتمع المدنى فى دائرة المخاطر الاجتماعيةا .أ 
إذا كانت الأدبيات العالمية الحديثة، التى اهتمت بإدارة المخاطر الاجتماعية قد تضمنت 

 : فإن أهم ما قدمته ما يلي رؤية جديدة، تمثل إضافة إزاء التنمية البشرية المستدامة،



  ٤٧ 
____________________________________________________ 

 

من خلال التمكين للفئات المستهدفة، وبشكل دائم،  تطوير وبناء رأس المال البشري، •
 . وتوفير فرص أكبر للفئات الضعيفة والمهمشة، لمواجهة الآثار السلبية للمخاطر

الحكومة، القطاع : وتنوع أدوارهم فى مواجهة المخاطر، وهمتعدد الفاعلين المؤثرين،  •
 . الخاص، منظمات المجتمع المدني

الفاعلين / ي، لتوفير النجاح فى سعى الأطرافإن التشاركية هى متطلب رئيس •
 . لمواجهة المخاطر

من جانب ومنظمات المجتمع  المرونة والقدرة الاستجابية للسياسة الاجتماعيةإن  •
بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية (المدنى من جانب آخر، 

 .المخاطر مواجهة تهديدات، وهى متطلب رئيسى فى )للقطاع الخاص
إن الرؤية الحديثة لإدارة المخاطر الاجتماعية، تتخطى الاعتماد على الأدوات  •

شبكة كاملة هى  ..فعالية تدعم العدالة الاجتماعيةوتمتد إلى أدوات أكثر  المالية،
حزمة لاحترام (تضم أدوات اقتصادية واجتماعية ورعائية وسياسية للأمن الإنسانى 

 ).كرامة وحقوق الإنسان

 

من الملامح الرئيسية السابقة لإدارة المخـاطر الاجتماعيـة، يمكـن أن 
إلــى أن المجتمــع المــدنى يتمتــع بمزايــا نســبية  -ولــو نظريــا –نــذهب 

أنـه يمتـد فـى نسـيج : رئيسية فى سياق التعامـل مـع المخـاطر، أولهـا
أنـه : ثانيهـا.. المجتمع ويـرتبط بـه، وقـادر علـى استشـعار احتياجاتـه

ســتجابية عاليــة ويتســم بالمرونــة، وهــو متحــرر نســبيا يتمتــع بقــدرة ا
أنه يسـعى للشـراكة ويرغـب : عن الإجراءات الحكومية المعقدة، ثالثها

أنــه معنــى بشــكل أساســى بالبشــر : فيهــا وبمــا يحقــق أهدافــه، رابعهــا
يقــدم خــدمات ويــدافع عــن الحقــوق، .. وينحــاز إلــى الفئــات المهمشــة

 .ومن ثم فهو طرف فى إدارة المخاطر
 

ستراتيجية اما موقع منظمات المجتمع المدنى فى : السؤال الذى يمكن إثارته فى هذا السياق
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إن الإجابة عن هذا السؤال سوف تقودنا إلى مناقشة واقع .. إدارة المخاطر الاجتماعية؟
 .العربية، دون مبالغة أو تهوينقدرات منظمات المجتمع المدنى فى المنطقة 

استراتيجيات لإدارة  تفاصيل فنية، نحن إزاء ثلاثول فى فى هذا الإطار ودون الدخ
 : )٢٤(المخاطر الاجتماعية تناولتها بعض الأدبيات تفصيلا

من أبرزها (تستهدف التقليل من احتمالات حدوث بعض المخاطر  :ستراتيجية منعيةا •
تجنب المخاطر فى بيئة العمل، تجنب مخاطر ارتفاع معدلات البطالة، تجنب 

 ).السياسات الرسميةتبعاد الاجتماعى فى مخاطر الاس

وهى التى تتوجه بشكل رئيسى نحو الأفراد والأسر  ":وسيطة"ستراتيجية مجتمعية ا •
من (للآثار السلبية للمخاطر  ، ومن ثم هى أكثر تعرضاً "الأكثر هشاشة وضعفاً "

وذوى  أمثلتها تقوية القدرات والتضامن داخل المجتمع، والاهتمام المجتمعى بالمسنين،
الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات لأسر، والعمل على تفعيل القانون واحترام 

 .)..والتعامل مع العنف وخرق القانونحقوق الإنسان، 

 استراتيجيات التعامل مع آثار وانعكاسات المخاطر، بعد وقوعها بالفعل/ ستراتيجيةا •
راكات مباشرة بين الحكومة تقوية وتفعيل أدوات التأمين على المخاطر، تعاون وش(

والمجتمع المدنى للتعامل مع الآثار السلبية للزلازل والسيول وانهيارات المساكن فى 
المناطق العشوائية والفقيرة، تهجير المتضررين، دعم مادى مباشر للفقراء للتخفيف من 

 ...).آثار المخاطر، تشريعات وسياسات حمائية جديدة
 

نى العربــي، لهــا موقــع مهــم علــى خريطــة إذن منظمــات المجتمــع المــد
ـــاً  ـــة ووفق ـــثلاث الســـابقة  إدارة المخـــاطر الاجتماعي  –للاســـتراتيجيات ال

فــإن هــذه المنظمــات الطوعيــة الإراديــة،  -وهــى متصــلة معــا ومتفاعلــة
 : يمكن أن تصنف أنماطها على الوجه التالي

 ). ٣ستراتيجية رقم ا(إغاثية، رعائية، خدمية 
 ).٢ستراتيجية رقم ا(يرية حقوقية، تنموية، خ

تشـبيك، ضـغوط لمنـع أو تجنـب / مراقبة السياسات الحكومية، تحالفات
 ).١ستراتيجية رقم ا(مخاطر ترصدها منظمات المجتمع المدنى 
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ويصعب الفصل التعسفى بينها، فإن  وإذا كانت الاستراتيجيات الثلاث تتواصل وتتفاعل معاً 

ذلك أن المنظمات .. مع المدنى فى المنطقة العربيةالأمر ذاته ينطبق على منظمات المجت
كما أن  ،)خاصة الفئات المهمشة(وتستهدف التمكين  ،التنموية تتداخل مع الحقوقية

، ويمكن أن تكون منظمة المنظمات الخيرية والرعائية والخدمية يمكن أن تتداخل أدوارها معاً 
من ناحية أخرى، فإن ... حدوثهاإغاثية بالدرجة الأولى، حين تتعامل مع المخاطر بعد 

المنظمات الأهلية قد تكون محلية تنشط فى مجتمعات صغيرة، أو وطنية تنشط على 
المستوى القومي، أو قد تكون عالمية تتسم بقدرات استجابية ومرونة، وموارد بشرية ومادية 

منظمة  أطباء بلا حدود، الهلال الأحمر، أوكسفام،(تسمح لها بتخطى الحدود الجغرافية 
العفو الدولية، بعض منظمات الأمم المتحدة مثل الصحة العالمية فى حالة تفشى الأمراض 

 ). وغير ذلك... والأوبئة
بالإضافة إلى المساحة التى تشغلها منظمات المجتمع المدني، ضمن استراتيجيات وترتيبات 

الأسواق فإن هناك مساحة أخرى للقطاع الخاص يتعاظم دورها فى إدارة المخاطر، 
بالمسئولية "وهو ما نعبر عنه  ،فى المنطقة العربية -أحيانا –ويتصاعد دورها  الرأسمالية،

وهو ما يعكس أحد المفاهيم والممارسات العالمية، التى توجه "... الاجتماعية للقطاع الخاص
المؤسسات إن الشركات الدولية عابرة الحدود، وكذلك ... فى إطار العولمة اً كبير  اً إليها اهتمام

الخاصة التجارية والمالية، اتجه عددها وأنماط تعاملها مع المخاطر نحو التصاعد فى 
المنطقة العربية من منظور استراتيجيات التقليل من فرص المخاطر أو التعامل مع آثارها 

وهى فى ذلك تسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، الذى يسمح لهذه الشركات ... السلبية
 .ار، وبالتالى يوفر لها الأرباحبالاستمر 

 
ن التقريـــر الســـنوى التاســـع للشـــبكة العربيـــة للمنظمـــات الأهليـــة عـــن إ
، تعــرض لنمــاذج إيجابيــة مــن "المسـئولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص"

شركات كبرى فى المنطقة العربيـة، ... ممارسات المسئولية الاجتماعية
ت بـأدوار إغاثيـة إزاء بادرت بتأسيس منظمات أو مؤسسات أهلية، قام

المخـــاطر والفئـــات الهشـــة، وأســـهمت بـــدعم كبيـــر لتطـــوير تكنولوجيـــا 
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، وبعضـها )خاصة شـركات المحمـول(الاتصال فى المدارس والجامعات 
تركيــز (اهــتم بالتنميــة وتمكــين الفئــات الهشــة، بشــراكة منظمــات أهليــة 

على منـاطق جغرافيـة محرومـة أو اهتمـام بتـوفير فـرص عمـل للشـباب 
إلا أننـا نؤكـد ).. وغير ذلك... لخريجين، أو دعم المشروعات الصغيرةا

ـــــاك احتياجـــــ ـــــق ونشـــــر ممارســـــات المســـــئولية  اً عربىـــــ اً أن هن لتعمي
 .الاجتماعية للقطاع الخاص

 
تظــل السياســات الاجتماعيــة والاقتصــادية  actorsإلا أنــه رغــم تعــدد الفــاعلين أو اللاعبــين 

هـى المحــرك الرئيسـى لـدوافع وقــدرات  -تشــريعية المهيئـةوالبيئـة السياسـية وال –للحكومـات 
الأطـــراف الأخـــرى، خاصـــة المجتمـــع المـــدني، للتعامـــل مـــع المخـــاطر والتقليـــل مـــن آثارهـــا 

ونتعرض فى النقطة التالية لمناقشة وتحليـل بنيـة المجتمـع المـدنى فـى مختلـف الـدول  السلبية،
تهـدد الأسـرة لمخـاطر الاجتماعيـة التـى العربية، وواقع وفـرص تـدخلاتها النوعيـة، مـن منظـور ا

 .العربية
 
ملامح استجابة منظمات المجتمع المدنى للمخاطر الاجتماعية التى تهدد   .ب 

 :الأسرة
رغم أن عدد الجمعيات الأهلية، أو ما نتوافق حوله بمنظمات المجتمـع المـدني، يشـكل بنيـة 

لا يعنـــى الفاعليـــة أو  المجتمـــع المـــدني، بمختلـــف أنماطهـــا ومجـــالات عملهـــا، إلا أن ذلـــك
ــددة،   ــاس بمؤشــرات متع ــى تق ــاءة، والت لمواردهــا البشــرية  وفقــاً  –أبرزهــا تحقيــق أهــدافها الكف

ومــن ثــم هنــاك تفاوتــات كثيــرة، كمــا أشــرنا . )٢٥(التــى تبنتهــا وأعلنتهــا، وبنوعيــة جيــدة -والماديــة
 ".تعميمات"ن الصعب الوصول إلى من قبل، بين هذه المنظمات، وم

، لكـــى نحـــدد )حجـــم القطـــاع وأنماطـــه(نـــا نختبـــر بنيـــة منظمـــات المجتمـــع المـــدنى هـــذه لكننـــا ه
ملامح استجابة هذه المنظمات للمخاطر التى تهدد الأسرة، وتدخلاتها النوعية والقطاعيـة التـى 

والجـدول التـالى يوضـح العـدد الإجمـالى ... تقلل من احتمالات المخاطر أو تتعامـل مـع آثارهـا
 ٢٠١٣وذلك مطلع عام  -يثة عنهتوافرت لدينا بيانات حد –فى كل بلد عربى 
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الإجمالي العدد البلد  ملاحظات  

تقدير رسمى آخر تم إعلانه مطلع  ٣٦٧٣٤ مصر
اً ألف ٤٢هو  ٢٠١٣  

 ٢٠١٢ ٦٦٠٠ لبنان

الضفة، ( ٢٩٤٥ فلسطين
)غزة  

 تركز الغالبية فى الضفة الغربية

 ______ ٢١٣٩ الأردن

من  اً كبير  اً لتقدير عدديضم هذا ا ٣٣٠٠ السودان
 فروع المنظمات الاجنبية

٢٠١٢مطلع  ١١٧٤٠ تونس  

3F الجزائر 

يمثل عدد الجمعيات الوطنية مطلع  ١٠٢٨•
٢٠١٢ 

 ٥٠٠٠٠لكترونى يشير إلى إموقع  ٤٥٠٠٠ المغرب
٢٠١٣عام   

٢٠١٢منتصف  ٥٤٤ البحرين  

 ٢٠١٣ ٣٣ قطر

 ٢٠١٢ ٨١٢٥ اليمن

 ٢٠١٢ ١٤٤ الإمارات العربية المتحدة 
 ٢٠١٢ ٦١٧ المملكة العربية السعودية

٢٠١٣مطلع  ٨٨ الكويت  
٢٠١٢مطلع  ١٢٤ مانسلطنة عٌ   

إن الجدول السابق الذى يكشف عن إجمـالى عـدد الجمعيـات، فـى الـبلاد العربيـة يبـين لنـا عـدة 
أن العدد الإجمالى يتجه إلى التصـاعد فـى  أولها -إذا تمت المقارنة مع سنوات سابقة –أمور 

                                                 
جمعيات وطنية تنتشر فى كل الولايات ولها فروع، : الإحصاء فى الجزائر يعتمد على مستويين •

، تقريباً  اً ألف ٩٢وأخرى محلية جذورية، وروابط للجيرة وأولياء أمور الطلاب وغير ذلك، وتصل إلى 
 ".الجمعية"ونلحظ اتساع الغطاء القانونى ومن ثم اتساع مفهوم 
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غالبيــة الــدول العربيــة، عــدا دول مجلــس التعــاون الخليجــى حيــث معــدل نمــو الجمعيــات بطــئ 
من مصر وتونس شهدتا بعد الثورة وإسقاط النظام الحاكم زيـادة ملحوظـة  أن كلاً  ثانيها. نسبياً 

، حيـــث تـــم تســـجيل )٢٠١٢،  ٢٠١١(فـــى عـــدد الجمعيـــات ارتبطـــت بالعـــامين الســـابقين فقـــط 
 ١٠٠٠وأكثــر مــن (جمعيــة فــى تــونس  ٢٠٠٠فــى مصــر، وحــوالى جمعيــة  ٤٠٠٠أكثــر مــن 

الحكومـات الجديـدة مـع " بتسـامح"، وهـو مـا يمكـن تفسـيره ببسـاطة )جمعية بعد الثورة فـى الـيمن
ومــع ذلــك فإننــا حــين نصــل (تســجيل الجمعيــات مــن ناحيــة، وتنــامى النــزوع الطــوعى للمشــاركة 

مــــن هــــذه  اً كبيــــر  اً رى، لأن عــــددإلــــى الأنمــــاط ومجــــالات النشــــاط ســــوف نلمــــس تفســــيرات أخــــ
إن الــرقم الإجمــالى فــى فلســطين والــذى يقتــرب ثالثهــا ). الجمعيــات لــه مرجعيــة دينيــة وسياســية

. ، يـــرتبط بالحالـــة السياســـية الصـــراعية وبالعمـــل الإغـــاثي٢٠١٣مـــن ثلاثـــة آلاف مطلـــع عـــام 
ــا تواجــد مئــات مــن أن العــدد الإجمــالى فــى الســودان الــذى اتجــه للتزايــد، مصــدره توافــد و  رابعه

 .ضمن منظومة الجمعيات بالسودان، والتى تدخل )الإغاثية(فروع المنظمات الأجنبية 
لمجــالات نشــاط المنظمــات الأهليــة فــى الــبلاد العربيــة، مــا أهــم المخــاطر التــى تتوجــه  وفقــاً 

 نحوها؟ 
راء ن للتعامل مع الفقاهناك اقتراب :كثافة الاهتمام بمخاطر الفقر فى المنطقة العربية .١

الاقتراب الخيرى إن  ..تمكينيوالفئات المهمشة، أولهما خيرى تسكيني، وثانيهما تنموى 
هو التقليدى بمعنى أنه ممارسة تقليدية تاريخية، ترتبط بنشأة قطاع كبير من الجمعيات، 

يرتبط التوجه الخيرى بنشأة ... ينزع نحو البر والإحسان وعمل الخير، لمساندة الفقراء
ن الجمعيات، ويستند إلى ثقافة دينية تدعو لمساعدة المحتاجين والفقراء قطاع كبير م
، هذه العلاقة بعضها دائم قناك علاقة مباشرة بين مانح ومتلومن ثم ه.. بشكل مباشر

.) .عياد، شهر رمضان، دخول المدارسالأ(بين الطرفين، أو موسمى يرتبط بمناسبات 
، .).وفاة العائل، انهيار مسكن، (رة ر الفقيأو قد يرتبط بمخاطر أخرى تتعرض لها الأس
أى يحافظ على استمرار الحياة " تسكيني"هذا التوجه الخيرى التقليدي، يوصف بأنه 

بتوفير احتياجات رئيسية للأسر الفقيرة، ويمكن أن يندرج ضمن هذه المنظمات التى 
 : تشكل الغالبية فى كل الدول العربية

 دية وعينية للأسر الفقيرةمنظمات أهلية تقدم مساعدات ما. 
 منظمات أهلية تنشط فى كفالة الأيتام. 
  سقاط إأغلبها فى فلسطين، ولبنان، والسودان، والعراق، وليبيا بعد (منظمات إغاثية
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بلاد أخرى معنية برعاية المهجرين من المناطق منظمات في ، وهناك ...)النظام
 .هاجروا إليهاجديدة التى التى تشهد كوارث ونزاعات مسلحة إلى المجتمعات ال

  منظمات رعائية وخدمية، تهتم بتقديم خدمات صحية ورعاية اجتماعية للأسر
 .تتجاوب هذه المنظمات مع احتياجات أساسية للأسر الفقيرة الفقيرة، هى هنا أيضاً 

 
 منظمات إغاثية فى مصر

نتيجـة هجـرة الآلاف مــن النزاعـات المســلحة مـن العــراق، والسـودان ثــم 
وريا مـؤخرا، تــم تأسـيس عــدة جمعيـات أهليــة فـى مصــر لرعايــة مـن ســ

الأســـر التـــى هربـــت مـــن ويـــلات النزاعـــات المســـلحة، وتركـــزت هـــذه 
ــــاهرة ــــى أطــــراف الق ــــدة وف ــــدن الجدي ــــى الم ــــة ف ... المنظمــــات الإغاثي

ــاً  ــات لمســاعدتها مادي ــوفير مســاكن وإعاشــة، وتســتهدف هــذه الفئ ، وت
اق أبنــائهم بــالتعليم، مـــن وتيســير اســتخراج أوراق رســمية لهــم، وإلحــ

حيـــث يتركـــز (أكتـــوبر  ٦أبرزهـــا جهـــود الجمعيـــة الشـــرعية فـــى مدينـــة 
 .أسرة شهريا ٢٠٠٠لرعاية ) ن من سورياوالمهاجر 

 
 

باعتبارهم  –آخر من المنظمات الأهلية يهتم بالفقراء  اً الذى يميز قطاعالاقتراب الثانى أما 
وهو يتفق مع التوجه الخيرى من ... تمكيني فهو اقتراب تنموى -من المخاطر الأكثر تضرراً 

لف من عدة زوايا منظور الاهتمام بالفقراء، واعتبارهم الفئات الهشة الأولى بالرعاية، لكنه يخت
أن التوجه التمكينى يوفر أدوات القوة للفقراء والفئات  الزاوية الأولى.. عن نظيره الخيري

الزاوية .. لتثقيف، بهدف الاعتماد على الذاتواالمهمشة، من حيث التأهيل والتعليم والتوعية 
أن الاقتراب التمكينى يسهم فى كثير من الأحيان، فى تغيير نوعية حياة الفقراء  الثانية

... وحمايتهم من الوقوع فى دائرة الفقر المدقع، أو الانزلاق فى مجالات الانحراف والجريمة
قد طرح علينا خبرات جديدة متمايزة لحماية حقوق أن الاقتراب التمكينى للفقراء  الزاوية الثالثة

 .)٢٦(الفقراء والدفاع عنهم
 



  ٥٤ 
____________________________________________________ 

 

 المملكة المغربية -منتدى الزهراء
مــن المنظمــات الأهليــة المعنيــة بالأســر الفقيــرة مــن  اً شـبكة تجمــع عــدد

مختلف ربوع المغـرب، وتتوجـه بشـكل خـاص نحـو تأهيـل وتـدريب هـذه 
ق، وهى فى هـذا تقـوم بأنشـطة الأسر، وفى جيوب الفقر فى عدة مناط

حمائية للأسرة وتوفر التدريب والتأهيل وفرص العمل، وهـى فـى عملهـا 
وقـد ... تركز على النساء والفتيات الفقيـرات، لحمـايتهن مـن الاسـتغلال

ــ ــة للمنظمــات  اً رئيســى اً كانــت شــبكة الزهــراء طرف يشــارك الشــبكة العربي
ـــذى ـــى  الأهليـــة، فـــى برنـــامج المجموعـــات التنمويـــة ال دول  ٦امتـــد إل

تخطــــت  -ذات التوجهــــات الإســــلامية –إن شــــبكة الزهــــراء ... عربيــــة
العمل الخيرى التقليدي، وتبنت تمكـين الأسـرة الفقيـرة ككـل، واسـتهدفت 

وهــى ) النســاء والفتيــات القاصــرات(عبــر ذلــك مكافحــة الاتجــار بالبشــر 
معهـا  يدرك مخاطر تهـدد الأسـر الفقيـرة، ويتعامـل متميزاً  تطرح نموذجاً 

 .بشجاعة
 

إن واقع العمل الأهلى فى مختلف الدول العربية، يسجل لنا أن النمط الرئيسى الغالب فى 
أنشطة الجمعيات الأهلية، هو الخيرى التقليدى الذى يعتمد على علاقة مباشرة بين مانحين 

اعدات المس(هذا النمط الذى يطلق عليه فى أغلب الأقطار العربية ... وأسر فقيرة) متبرعين(
فى حالة دول مجلس % (٨٥، وحوالى )فى حالة مصر% (٣٢يتراوح بين ) الاجتماعية

 ). التعاون الخليجي
ولا شك أننا إذا أضفنا للتقدير السابق، منظمات أهلية تنشط فى تقديم الرعاية الاجتماعية 

فى (والصحية، وكذلك تلك التى تركز على كفالة اليتيم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة 
 ياً رعائ ياً خير " اً فإن الملمح الرئيسى لبنية المنظمات الأهلية سوف يكون ملمح) الفئات الفقيرة

 ".اً خدمي
 

 الجمعيات والصناديق الخيرية فى مملكة البحرين
للموقــــع  جمعيــــة وفقــــاً  ٥٤٤إجمــــالى عــــدد الجمعيــــات فــــى البحــــرين 

ئـــة هـــى لكترونـــى لـــوزارة التنميـــة الاجتماعيـــة، مـــا يقتـــرب مـــن الماالإ 
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جمعيات خيرية تنتشر فـى مـدن وقـرى البحـرين، وتعمـل علـى مسـاعدة 
وهنــــاك نمــــط آخــــر مماثــــل يطلــــق عليــــه . الفقــــراء والأرامــــل والأيتــــام

ـــة" ـــة، "الصـــناديق الخيري ـــات الخيري ـــذات مهـــام الجمعي ـــوم ب ـــى تق ، والت
.. ويشكلها أهالى منطقة أو قرية أو مدينة، وتقـدم المسـاعدة لهـا فقـط

ن الآن تأســيس أكثــر مــن صــندوق خيــرى فــى نفــس وأصــبح مــن الممكــ
، "اصـطفاف طـائفي"أو " طائفية فـى العمـل الخيـري"المنطقة، مما خلق 

 .لدراسة البحرين طبقاً 
 

البطالة لها موقعها المهم على خريطة المخاطر التى تهدد الأسرة العربية، خاصة  .٢
الفقر لاستمرار  وهى أحد مصادر تغذيةبطالة حملة المؤهلات العلمية من الشباب، 

سجلتها مختلف  مصدر لتوترات وانحرافات، عبء الإعالة على الأسرة من جانب، وأيضاً 
 -على وجه الخصوص –ومن ثم فإن العقد الأول من الألفية الثالثة . .التقارير الوطنية

قد ارتبط بتأسيس منظمات أهلية تنموية، تتوجه نحو توفير فرص عمل للشباب من 
ض الصغيرة التأهيل للإعداد لسوق عمل متغير، وتوفير القرو خلال التدريب و 

 .والمشروعات الصغيرة
الصندوق : تعتمد المنظمات الأهلية النشطة فى هذا المجال على عدة مصادر، أهمها

وهى صناديق أسستها بعض الحكومات التى اعتمدت ) أو صندوق التنمية(الاجتماعى 
ومات دول حك ؤسسات مالية عالمية، وأحياناً سياسة الخصخصة، ورأس مالها أغلبه من م

 ،وهذه الصناديق القومية تتعامل مع بطالة الخريجين. .كبرى، وشركات قطاع خاص
وتوفر لهم فرص عمل، من خلال جمعيات أهلية نشطة تنتشر فى ربوع البلاد، تقوم بدور 

هذا  جماعات رجال الأعمال فى مصر تبنت(الوسيط فى المنطقة التى تتواجد فيها 
مهم الإشارة إلى أن . ).ن العشرين وحتى اللحظة الحاليةالتوجه فى التسعينيات من القر 

هذه الخبرات، لم تقيم بالقدر الكافي، وهى تواجه صعوبات فى القروض وإدارة 
 .من أبرزها ارتفاع نسبة الفائدة المشروعات الصغيرة،
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 منظمات قطاع التنمية الاقتصادية
 -فلسطين -

إجمالى عدد المنظمات الأهليـة فـى فلسـطين يقتـرب مـن ثلاثـة إذا كان 
مـــن هـــذه المنظمـــات ينشـــط فـــى مجـــال التمكـــين % ١٢آلاف، فـــإن 

الاقتصادي، حيث تقدم هذه المنظمـات خـدمات التمويـل الصـغير وبـالغ 
مــن الأســر الفلســطينية يقــل دخلهــا عــن % ٥٧(الصــغر للأســر الفقيــرة 

هـذه المؤسسـات ... للنسـاء اصـاً خ ، وتوجه اهتماماً )خط الفقر الوطني
والمنظمــات الأهليــة تتعــاون مــع خبــرات محليــة ودوليــة لتــدريب القــوى 

الإشــكالية الرئيســية أمامهــا هــى .. البشــرية، وتــوفير فــرص عمــل لهــا
اعتمادها شبه الكامل على المنح الخارجية، وهذا القطـاع يحصـل علـى 

ــــر % ٢١ ــــدد فك ــــا يه ــــة، وهــــو م ــــوع المســــاعدات الخارجي ــــن مجم ة م
 .الاستدامة

 
وإذا كانت هناك جهود حكومية وأهلية تستهدف التقليل من الفقر، ومواجهة تحدى البطالة فى 

فإن الشراكة بين الطرفين لا تزال تواجه إشكاليات عديدة، كان أهم ما معظم الدول العربية، 
فى المناطق  القدرات البشرية والمادية المحدودة للمنظمات الأهلية: تم رصده فى تقريرنا هذا

التى تمثل جيوب الفقر وتتركز فيها البطالة، وضعف التنسيق بين الشركاء والعمل على 
مستوى الفرد أو الأسرة، وليس على مستوى المجتمع المحلى ككل، هذا بالإضافة إلى 

 .ت مما يحد من الوصول للمستهدفينالقصور فى تدفق المعلوما
 

 اليمنمحدودية قدرات المنظمات الأهلية فى 
 بشأن التعامل مع الفقر والبطالة

وارتفــاع نســبة %) ٥١تصــل إلــى (إن تزايــد معــدلات الفقــر فــى الــيمن 
، يتركــز بشــكل )أطفــال ٧(مــع ارتفــاع عــبء الإعالــة %) ٣٤(البطالــة 

كبيــر فــى الريــف، ممــا كــان يســتوجب حضــور كبيــر للمنظمــات الأهليــة 
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إضـافة إلـى ... ائـبلتعمل فى برامج التخفيف من الفقر، وهو الأمـر الغ
منظمــة  ٥٥هيمنــة التوجــه الخيــرى علــى نشــاط الجمعيــات، إذ تتواجــد 

التـــدريب، التأهيـــل، القـــروض (أهليـــة فقـــط تتبنـــى التوجـــه التمكينـــى 
إن .. ٨٢٧١مــن إجمــالى ..) الصــغيرة التــى تصــب فــى صــالح الأســرة

أى (القطاع الأهلى فى اليمن يعـانى مـن تـدنى القاعـدة الاجتماعيـة لـه 
، ومحدوديـــة القـــدرات البشـــرية والماديـــة، التـــى يمكـــن أن )وعينالمتطـــ

ــــا  ــــة إطاره ــــة، وتقوي ــــات التنموي ــــل المنظم ــــى عم ــــوفر الاســــتدامة ف ت
لعملهـا  المؤسسي، ومن ثم قد تجد المنظمات الأهليـة أن أفضـل مجـال

 .هو تقديم مساعدات مباشرة للفقراء
 

النتائج أو  إحدى) بلا مأوى أو الأطفال(وتبدو ظاهرة عمل الأطفال، وأطفال الشوارع  .٣
، "كيان الأسرة"وترتبط بتفكيك المظاهر الرئيسية التى ترتبط بمخاطر الفقر والبطالة، 

بتدنى نوعية  -وفقا لنتائج الدراسات الميدانية –كذلك ترتبط المخاطر الاجتماعية 
هى للأطفال، وتكون المحصلة النهائية  الرسمي، الذى أصبح طارداً /التعليم الحكومي

 .وعمل الأطفال، وأطفال الشوارع التسرب،
وفى هذا السياق اشتدت المخاطر الاجتماعية المذكورة فى مصر، والسودان، والمغرب، 

وهنا قد يكون من ... واليمن، وتفاوتت جهود المنظمات الأهلية فى الاستجابة لها
وأطفال  المهم الإشارة إلى أن أولى وأهم مبادرات التوجه لمخاطر عمل الأطفال،

الشوارع، فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، كان مصدرها جمعيات أهلية فى مصر، 
هذه المنظمات ... وتأسيس البعض منها فى ذلك الوقت بمبادرة من رجال أعمال

وغيرها، هى التى دقت ناقوس الخطر، وطالبت الحكومة برعاية هذه الفئات وإصدار 
يتهم من مزاولة الأعمال الخطرة، ولا تزال هذه تشريعات منظمة لعمل الأطفال وحما

إلا أن  ..هذه المجالاتوغيرها، تنشط فى .) .قرية الأمل على سبيل المثال(المنظمات 
المحصلة النهائية لهذه الجهود، وبسبب غياب سياسة اجتماعية حمائية شاملة، لم تسفر 

النتائج دون  فالتعامل مع هذه المخاطر اقتصر على... عن حصار هذه الظاهرة
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ظاهرة الفقر، : التصدى للأسباب الرئيسية التى أبرزتها الدراسات الميدانية، وأهمها
" الطاردة"العشوائيات، البطالة، التفكك الأسري، العنف فى الأسرة، البيئة التعليمية 

 .)٢٧(للأطفال
 

 الهيئة القبطية الإنجيلية فى مصر
 طفاليركز على الأسر الفقيرة للأ تطرح نموذجاً 
منـــذ بدايـــة نشـــاطها عـــام  ملموســـاً  تنمويـــاً  إن الهيئـــة تتبنـــى توجهـــاً 

، يرتكـــز علـــى مفهـــوم التمكـــين للفئـــات المســـتهدفة، وتطـــور ١٩٥٦
ـــف المجـــالات  ـــة مـــن عملهـــا بصـــفة دائمـــة فـــى مختل ـــة القبطي الهيئ

قدرتها ومرونتها الاستجابية هـى أبـرز مـا يميزهـا، ومـن .... التنموية
ة الفقيرة ككـل، ثـم تنميـة المجتمـع المحلـى الـذى ثم فإنها تهتم بالأسر 

أحـد أهـم  نمـاذج نشـاطها اهتمامهـا بأطفـال .. تعيش فيه هذه الأسـر
 -واسـتقطابها لهـم مـن خـلال اقتـراب شـامل ) فـى منـاطقهم(الشوارع 

وتبـــرز الفنـــون ورعايـــة الإبـــداع أحـــد  -نفســـى اقتصـــادى اجتمـــاعي
نـــاطق المهمشـــة مـــن جانـــب آخـــر فإنهـــا تتواجـــد فـــى الم.. الملامـــح

والفقيــرة، حيــث يرتفــع عــدد الأطفــال المتســربين مــن التعلــيم، وتصــبح 
فــى المشــروع التنمــوى الــذى .. عمالــة الأطفــال أحــد ملامــح المنطقــة

ــــع الشــــبكة ــــة م ــــة القبطي ــــه الهيئ ــــة  نفذت ــــة للمنظمــــات الأهلي العربي
، كــان تمكــين الأســرة الفقيــرة هــو مــدخل الاهتمــام )٢٠١٢-٢٠٠٨(

ومـن ثـم طرحـت ... وإعادة البعض منهم إلى المدرسةبعمل الأطفال، 
 .متميزاً  الهيئة مع الشركاء نموذجاً 

 
تضمنت كل التقارير الوطنية مخاطر العنف وتعاطى المخدرات، لدى الشباب خاصة  .٤

الشرائح  جميعوقطاعات من الأطفال، وبدت خطورة هذه الظاهرة فى انتشارها فى 
لم تقتصر على الشرائح الفقيرة والدنيا، بل  هى .الاجتماعية بالمجتمعات العربية

استقطبت شرائح من الطبقة العليا، والطبقة المتوسطة، وتعددت الأسباب لدى الباحثين 
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: التى تفسر تصاعد العنف من جهة، وتعاطى المخدرات من جهة أخرى، وكان أبرزها
كثف إلى التهميش الاقتصادى والسياسى لهذه الفئات، والبطالة، والتعرض بشكل م

الإنترنت، غياب المشاركة والحوار وقيم احترام الآراء المخالفة، والحرمان والاستبعاد 
 .الاجتماعي

إن تــدخلات المنظمــات الأهليــة للتعامــل مــع ظــاهرتى العنــف وتعــاطى المخــدرات، تركــز 
ســـتراتيجية التقليـــل مـــن المخـــاطر، والـــبعض الآخـــر تعامـــل مـــع االأغلــب منهـــا فـــى إطـــار 

ل مـع الآثـار سـتراتيجية الثالثـة للتعامـوهـو ضـمن الا) الإدمـان أو التعـاطي لاجعـ(النتائج 
 .الاجتماعية للمخاطر

 
وهنــا مــن المهــم إبــداء بعــض الملاحظــات المهمــة علــى تــدخلات المنظمــات الأهليــة العربيــة 

 :لمواجهة مخاطر العنف وتعاطى المخدرات
داخـــل الأســـرة، (إن مخـــاطر العنـــف تتصـــاعد فـــى ســـياق مجتمعـــى شـــامل : أولهـــا -

المـــدارس، الجامعـــات، الإعـــلام، مخـــاطر الإنترنـــت، وفـــى منـــاخ اســـتبعاد اجتمـــاعى 
، ومـن ثـم نلحـظ تـدخلات محـدودة مـن جانـب منظمـات المجتمـع ..)وتهميش للـبعض

منهـا تعامـل المنظمـات الحقوقيـة مـع عنـف الدولـة إزاء  المدني، مـع اسـتثناءات قليلـة،
ن أحيانــــا مــــن شــــرائح مجتمعيــــة ضــــد الدولــــة رغــــم أن العنــــف يكــــو (شــــرائح مجتمعيــــة، 

ـــذلك: تها العامـــة، وأجهزتهـــاآومنشـــ كـــذلك تعامـــل ). مصـــر وتـــونس بعـــد الثـــورة نمـــاذج ل
المنظمات الحقوقية مع ظاهرة العنف ضـد النسـاء والعنـف داخـل الأسـرة ضـد الأطفـال، 

مــع إلا أن أســباب العنــف ذاتــه، تــرتبط ببنيــة وهيكليــة المجت.. أو العنــف داخــل المــدارس
 .ككل، والسياق السياسى والاقتصادى والاجتماعى الشامل

التــى  -ضــمن منظومــة المبــادرات المجتمعيــة -إن وزن المنظمــات الأهليــة : ثانيهــا -
عشــرات مــن المنظمــات  لــىولا تزيــد عتعنــى بالمخــدرات ومكافحــة التعــاطى محــدودة، 

تم بأبعــاد تركــز علــى التوعيــة مــن مخــاطر التعــاطى فــى مواقــع تجمــع الشــباب، أى تهــ
الصــحة الوقائيــة والعلاجيــة، وهنــاك منظمــات أخــرى محــدودة تهــتم بعــلاج الإدمــان، إلا 
ـــــالنظر إلـــــى ضـــــرورة تـــــوافر عناصـــــر بشـــــرية  أن قـــــدرات هـــــذه المنظمـــــات محـــــدودة، ب
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أمكـــن تقـــدير عـــددها  فـــى حالـــة مصـــر مـــثلاً (متخصصـــة تتعامـــل مـــع ظـــاهرة التعـــاطى 
 ).هليةمنظمة أ ٤٢٠٠٠منظمة من إجمالى  ٥٠بحوالى 

 
 الشبكة الجمعوية لمكافحة تعاطى المخدرات

- المملكة المغربية -
 ١٥، وتضـــم فـــى عضـــويتها ٢٠٠٩تـــم تأســـيس هـــذه الشـــبكة عـــام 

منظمــة أهليــة، ويتركــز عملهــا داخــل المؤسســات التعليميــة، ويشــارك 
فيهــا مجموعــات مــن الطــلاب تحــت إشــراف الأطــر التربويــة، وتســمى 

مـــع الأســـر المعنيـــة  ه الشـــبكة أيضـــاً ، وتتعـــاون هـــذ"خلايـــا اليقظـــة"
 اً يمثـــل ذلـــك طرحـــ.. ومراكــز معالجـــة الإدمـــان الموجـــودة بكــل مدينـــة

تبــاع اســتراتيجيات وقائيــة، اللتعامــل مــع ظــاهرة المخــدرات، ب اً جديــد
 .فى المؤسسات التعليمية -وبهم –والعمل وسط الشباب 

 
 

ة تهدد كيان قراءة نقدية لسمات تفاعل المجتمع المدنى مع مخاطر مباشر   .ج 
 : الأسرة العربية

التقارير الوطنية مخاطر مباشرة، تهدد كيان الأسرة، أبرزها ارتفاع غير  جميعلقد لمست 
مسبوق فى معدلات الطلاق، العنف داخل الأسرة، زواج الفتيات القاصرات، ارتفاع معدلات 

م علاقات أفراد التى تحك العنوسة، استغلال النساء والأطفال، اختلال المنظومة القيمية
، استقدام المربيات الأجنبيات بكثافة فى بعض الدول العربية، إلى جانب تهميش الأسرة معاً 
 .قدان بعضهم لمساكنهم ومن يعولهمالمسنين وف

السؤال هنا هو كيف تفاعلت المنظمات الأهلية مع هذه المخاطر المباشرة التى هزت كيان 
 الأسرة العربية؟

 :إبداء عدة ملاحظات مهمةفى هذا السياق يمكن 
التوجه العام فى تعامل المنظمات الأهلية مع المخاطر المباشرة التى تهدد تماسك  .١
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من ناحية هناك قطاع حقوقى دفاعى يهتم  .."بالجزئية والفردية"وتضامن الأسرة، اتسم 
بالعنف ضد النساء أو ضد الأطفال، والزواج المبكر، والاتجار بالبشر وغيرها، ولكن 

ناحية أخرى هناك اجتزاء للمشاكل أو القضايا التى تهدد الأسرة، وفى الأغلب الأعم  من
 .فى المجتمع" كخلية رئيسية"هناك شبه غياب لتوجه هذه المنظمات للأسرة 

بدت أولوية الاهتمام من جانب غالبية المنظمات الأهلية فى مختلف الدول العربية،  .٢
الخيرى التقليدى وهو الغالب، : إلى اقترابين وهماومن ثم أشرنا  فى اتجاه مخاطر الفقر،

على ثم التنموى التمكيني، وقد استهدف الاقترابين البعد الاقتصادى بشكل أساسي، هذا 
الرغم أن الفقر هو مصدر مخاطر أخرى، لارتباطه بتهديد تماسك وتضامن الأسرة، 

شروع للنساء وارتباطه بسلوك العنف والإدمان، وارتباطه بالاستغلال غير الم
من ثم كان الاهتمام بالعامل الاقتصادي، ومقياس الدخل كمعيار ... )٢٨(والأطفال

رئيسي، أعلى بكثير من اهتمام هذه المبادرات التطوعية بكيان الأسرة ككل، والتوافق بين 
 .الوالدين، والقيم ونمط التربية أو التنشئة

فة ورؤية المنظمات الأهلية، بعض التقارير الوطنية ضمن هذا العمل، انتقدت فلس •
دون ..) النساء، الشباب، الأطفال(التى مالت إلى تقسيم الأسرة إلى قطاعات 

يعزز ذلك ما  ...كوحدة رئيسية -حتى على المستوى التنموي -التعامل معها 
كشفته دراسات ميدانية حديثة عن أن توفير القروض الصغيرة، والمشروعات 

وكلها مجالات نشاط مهمة  -سر فى مجالات إنتاجية الصغيرة، وتأهيل وتدريب الأ
العلاقة (نوعية حياة الأسرة، وتماسكها، وقيمها  ىلم ينعكس عل -للمنظمات الأهلية

 .)٢٩( )غير خطية بين زيادة دخل الأسر الفقيرة وحماية كيانها من التفكك
لبنان، ( إن التقارير الوطنية عن المخاطر التى تهدد الأسرة، تحدث بعضها بوضوح •

ل، والبعض منها كك" إعادة التوجه نحو الأسرة"عن أهمية ) المغرب، تونس، اليمن
 .طرح خبرات جيدة

 
 مراكز الإرشاد الأسرى للتعامل مع المخاطر

إن الفلســفة التـــى نـــدعو المنظمـــات الأهليـــة العربيـــة، إليهـــا لابـــد أن 
اد عـــن مجـــالات الاهتمـــام، وهـــو الإرشـــ" الغائـــب الأكبـــر"تتعامـــل مـــع 

يخـتص بصـراعات الوالـدين " علاجـي: "الأسرى الذى يضم ثلاثة أبعـاد
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ــى الصــحة النفســية  ــق والإســهام ف ــز التواف ــاء، ويهــدف لتعزي أو الأبن
للأســرة، وإرشــاد وقــائى لتحصــين الأســرة ضــد المخــاطر التــى تتعــرض 
لهــا، وإرشــاد تنمــوى ينــدرج ضــمن بــرامج التثقيــف الصــحى والنفســي، 

عــداد للــزواج ومهــارات تعامــل الوالــدين مــع والصــحة الإنجابيــة، والإ
ــــم تهــــتم المبــــادرات الأهليــــة ... الأطفــــال والشــــباب والمــــراهقين إذا ل

بالإرشــاد الأســرى ســوف تتفــاقم المخــاطر بشــكل لا يمكــن توقعــه فــى 
 .الدول العربية

 
 إن نقد المقاربة الرعائية الخيرية مع غلبتها على بنية المنظمات الأهلية، فى معظم الدول

للنقد والمراجعة والتقييم، وإنما يضاف إليها المقاربة التنموية التى  العربية، لم تعد وحدها محلاً 
النساء أو الشباب أو (ت تركز على التمكين، لكنها توجه اهتمامها إلى أفراد أو قطاعا

ومن ثم نلحظ فى .. ، دون العمل معها بشكل متكامل، وتحصينها من المخاطر.).الأطفال
هذه المنظمات تقارير عن أعداد المستفيدين مثلا، دون الاهتمام بمقاربة شمولية، ترصد أداء 

تعزيز مهارات الأسرة للتعامل مع المخاطر الاجتماعية والسياسية والثقافية، وقدراتها على 
 .الحماية من المخاطر الاقتصادية

 
 مركز الاستشارات العائلية

 قطر -الدوحة 
العائليــة بدولــة قطــر إلــى التعامــل بشــكل يهــدف مركــز الاستشــارات 

ــان الأســرة  ومــن ثــم .. علمــي ومنهجــي مــع القضــايا التــي تهــدد كي
ــي  ــة بالمخــاطر الت ــف والتوعي ــة للتثقي ــرامج وقائي يتحــرك مــن خــلال ب
تهدد الأسرة ، وبرامج علاجيـة لحـل مشـكلات الأفـراد والأسـر ، سـواء 

ستشــارات ويركــز مركــز الا.. بشــكل مباشــر أو عبــر الخــط الســاخن 
العائلية بالدوحـة علـى خـدمات منـع الطـلاق ، أو التخفيـف مـن آثـاره 

ــاء ــة للابن ــة الوالدي ــم .. الســلبية والاهتمــام ضــمان الرعاي يبقــى أن نعل
ـــى  ـــاع نســـبة الطـــلاق إل ـــي مواجهـــة ارتف ـــز ف ـــة دور هـــذا المرك أهمي

 .٢٠١٠عام % ٤٠,٣
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 :مفاتيح إحداث التغيير وتقوية المجتمع المدني:  رابعاً 
ن خريطة المخاطر الاجتماعية التى تهدد كيان الأسرة العربية سواء التى ترتبط ببنية إ .١

الفقر، التهميش، البطالة، تدنى نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المتاحة (الدولة 
ارتفاع (أو تلك التى تهدد مباشرة الأسرة كمؤسسة أولى للتنشئة الاجتماعية ) للأسرة

لعنف، مخاطر يتعرض لها الأطفال، مخاطر يتعرض لها مؤشرات الطلاق، سلوك ا
تستلزم ، هذه المخاطر )وغيرها... الشباب، العنف ضد النساء، اهتزاز المنظومة القيمية

 سياسات اجتماعية تتخطى فلسفة الرعاية الاجتماعية وتتخطى أدوات الدعم المادية،
رورة على فلسفة وأدوات ، وهو ما سينعكس بالضلكى تعتمد على حزمة من الأدوات معاً 

 .المنظمات الأهلية العربية فى تعاملها مع المخاطر التى تهدد الأسرة
 

ـــة  ـــر فلســـفة السياســـات الاجتماعي ـــة إن تغيي ـــى للدول ـــة إل مـــن رعائي
للأســـرة العربيـــة، وســـوف " التحصـــين مـــن المخـــاطر"تنمويـــة، تـــوفر 

ــة مــن خيريــة ــر توجهــات المنظمــات الأهلي ــه تغي ــه ويتكامــل مع  يقابل
 .ورعائية إلى تنموية وحقوقية، تسهم فى مواجهة المخاطر

 
الملاحظة الثانية أن حدة المخاطر الاجتماعية من ناحية وقدرات المنظمات الأهلية  .٢

 : ، وقد يكون أهمها"فجوة كبيرة"من ناحيه أخرى، بينهما 
  ًوحدث إهمال لها على مدار سنوات أن هناك مناطق جغرافية مهمشة تنمويا ،

من جانب الدولة، وفى نفس الوقت فإن هذه المناطق لا تحظى باهتمام طويلة 
 ...).مصر، لبنان، تونس، المغرب، الأردن(من جانب المنظمات الأهلية 

  مخاطر تهدد الأسرة بشكل مباشر، ترتبط بالتوافق بين الوالدين ونمط تنشئة
من توافر  الرغمعلى ولا تجد الاهتمام من جانب المنظمات الأهلية، الأطفال، 

ارتفاع نسبة الطلاق، (المؤشرات والبيانات الرسمية التى تدلل على خطورتها 
 ...).ظاهرة الزواج العرفي، العنوسة، الزواج المبكر

إزاء هــذه المخــاطر نلمــس محدوديــة القــدرات الاســتجابية لكثيــر مــن المنظمــات الأهليــة فــى 
مـن ذلـك إمكانـات ... القـيم والتقاليـدمواجهة مخاطر اجتماعيـة لهـا علاقـة مباشـرة بالثقافـة و 
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التــأثير فــى التمييــز بــين الــذكور والإنــاث داخــل الأســرة، الفجــوة التعليميــة بــين الــذكور والإنــاث، 
مــن الحــوار والإقنـــاع، زواج  لـــلأدوار، اعتمــاد الوصــاية الأبويــة بـــدلاً  اً التنشــئة الاجتماعيــة وفقــ

ة إزاء ظــاهرة الإنفــاق البــذخي، وإزاء مــن جانــب المنظمــات الأهليــ" محايــد"القاصــرات، موقــف 
مخـــــاطر الفنـــــون الهابطـــــة عبـــــر الفضـــــائيات، ومخـــــاطر المواقـــــع الإباحيـــــة بالنســـــبة للأطفـــــال 

 . والشباب
بين خريطة المخـاطر الاجتماعيـة، وخريطـة المجتمـع المـدنى حـين تتصـاعد  تبرز الفجوة أيضاً 

نحـــو ) مـــات المجتمـــع المـــدنيأى منظ(الأولـــى مـــن ناحيـــة فـــى الوقـــت الـــذى تميـــل فيـــه الثانيـــة 
مــــن خــــلال اقتــــراب خيــــرى تقليــــدى يقــــدم مســــاعدات ماديــــة لمواجهــــة الاحتياجــــات " التســــكين"

 .تنمويالأساسية دون إحداث تغيير ثقافى حقوقى 
 

ــاك فجــوة إذن بــين تصــاعد حــدة المخــاطر الاجتماعيــة مــن ناحيــة  هن
 .وقدرات المنظمات الأهلية للاستجابة لها من ناحية أخرى

 
لملاحظة الثالثة أن غالبية التدخلات النوعية من جانب المنظمات الأهلية للتعامل ا .٣

وهو ما (بعد اتساع مساحتها وتفاقمها مع المخاطر تندرج فى إطار التقليل من آثارها، 
ستراتيجية الثالثة أو المستوى الثالث الذى تحدثنا عنه من قبل حين ضمن الايأتى 

إن التعامل مع الآثار السلبية للمخاطر من ).. لمخاطرطرحنا استراتيجيات مواجهة ا
يتماشى مع السياسات الاجتماعية للدولة  -للأسف –جانب المنظمات الأهلية، هو 

ومن ثم على سبيل ... نفسها، التى قد تهتم بالآثار دون التعامل مع الأسباب والمصادر
لأطفال العاملين، وأطفال المثال تتفاقم ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس، ثم ظاهرة ا

الشوارع، وحينئذ يكون محور السياسات الرسمية، وبرامج المنظمات الأهلية، هو تخفيف 
 .حدة الآثار السلبية

 
الميـــل للتعامـــل مـــع المخـــاطر التـــى تهـــدد الأســـرة العربيـــة بسياســـات 

مــــن  للتقليــــل مــــن الانعكاســــات الســــلبية، بــــدلاً " رد الفعــــل"وبــــرامج 
وتبنى سياسات تجنبهـا، ويبـدو أن نفـس التوجـه  استشعار المخاطر،

 .تتبناه المنظمات الأهلية
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فى حاجة إلى مراجعة وتصحيح، وضبط " مشهد الفعل الميداني"الملاحظة الرابعة أن  .٤
ولعل أهم الأسباب التى تدعونا إلى ذلك، المسار فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة، 

 :فى المجتمع المدني، أبرزها -التى تشكل مخاطر –تلمس عدد من المظاهر 
 ،أى الانخــراط فــى العمــل السياســى الــداعم لتيــارات  ظــاهرة تســييس المجتمــع المــدني

وإذا كانــــت بعــــض التقــــارير الســــنوية للشــــبكة العربيــــة للمنظمــــات  ،وأحــــزاب سياســــية
الأهلية، قد لمست من قبل هذا البعد، إلا أننا فى سياق هـذا العمـل نؤكـد علـى تطـور 

"... بثـورات الربيـع"رة، خاصة حين تبرز فى دول عربيـة شـهدت مـا يسـمى هذه الظاه
ففى كل مـن مصـر وتـونس تـم تأسـيس مئـات المنظمـات الأهليـة بعـد الثـورات، تشـكل 
أذرع وأدوات للتيـارات والقـوى الإسـلامية التـى وصــلت للسـلطة منهـا منظمـات نســائية، 

واعـد الشـعبية، وتعمـل علـى ومنظمات للشباب، وأخرى خيريـة ورعائيـة تتعامـل مـع الق
 .، والحصول على تأييدها فى الانتخابات"للموالاة"استقطابها 

  والتـى عبـرت عنهـا تقـارير لبنـان والبحـرين، والتـى ، "تطييـف المجتمـع المـدني"ظاهرة
عمقت من الفجـوة الطائفيـة القائمـة، وأصـبحنا أمـام منظمـات أهليـة تفـرق فـى نشـاطها 

أســاس طــائفي، وهــو مــا ينســف فكــرة المجتمــع المــدنى  وخــدماتها بــين المــواطنين علــى
، أو طائفيـة، فـإن "مرجعيـة دينيـة"هناك أحـزاب تعلـن أن لهـا  تفإذا كان.. من أساسها

" تصـدرها"ذلك من شـأنه تهديـد قـيم المواطنـة والانتمـاء والهويـة القوميـة وهـى مخـاطر 
 .ما نتوافق حوله بالمجتمع المدنى إلى المجتمع ككل والدولة

 ضـمن المخـاطر التـى تهـدد  رة اختلاط الدعوة الدينية بالعمل الخيري، هى أيضاً ظاه
منــــذ مــــيلاد الجمعيــــات  –صــــحيح أن التــــاريخ العربــــى قــــد شــــهد  .المجتمــــع المــــدني

 ،الــدينى لفعــل البــر والإحســان ذات ســمة دينيــة، تســتند إلــى الــوازعمنظمــات  -الأهليــة
مهمــة للحفــاظ علــى  اً ارســت أدوار أنهــا تبنــت قضــايا قوميــة، وم ولكــن الصــحيح أيضــاً 

إلا أن مشـــهد ... الهويـــة الوطنيـــة، بمـــا فـــى ذلـــك التعلـــيم والثقافـــة العربيـــة والاســـتقلال
العمــل المــدنى الحــالى يبــرز منظمــات خيريــة عديــدة ومتنوعــة، بعضــها يعكــس التيــار 

هـذا .. السلفى أو الجهادى أو الإخوانى ويخلط أفكـاره ودعوتـه الدينيـة بالعمـل الخيـري
جمعيــة أهليــة تأسســت بعــد  ٢٠٠٠فــى حالــة مصــر أكثــر مــن  المشــهد واضــح تمامــاً 

جمعيـــة تأسســـت بعـــد ثـــورة  ٤٢٠٠الثـــورة تعكـــس هـــذه التوجهـــات وذلـــك مـــن إجمـــالى 
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إلـى بيانـات رسـمية، يحـدث ذلـك فـى حالـة تـونس،  وبنفس الوضوح، واسـتناداً ... يناير
 .وفى حالة ليبيا، وفى اليمن ومن قبل شهدته العراق

 
هناك إذن مخاطر تقترب من منظمات المجتمـع المـدني، تهـدد بتعميـق 
الاســتقطاب داخــل المجتمــع ككــل، وتهــدد مبــادئ المواطنــة التــى يســتند 
إليها، وتهدد اسـتقلالية منظمـات المجتمـع المـدنى ذاتهـا، والتـى طالمـا 

ثـم فـى .. طرحها والمطالبة بها ودخل فى صدامات مع الدولة لتحقيقها
ــو  ــة تت ــوى سياســية " المدنيــة"زع هــذه المنظمــات النهاي ــارات وق ــين تي ب

مـن إســهام المجتمــع المـدنى فــى إدارة المخــاطر  ودينيـة وفكريــة، وبــدلاً 
الاجتماعيـــة، يصــــبح هــــو ذاتــــه أداة لتعميــــق المخــــاطر، والاســــتبعاد، 

 هل هذا هو ما نطمح إليه؟ .. والإقصاء
 

احة وواقعية، هى مخاطر القضية الخامسة الكبرى التى ينبغى التعامل معها بصر  .٥
تآكل "ير مسألة ن كتابات علمية متعددة تثأتهميش المجتمع المدنى ذاته، خاصة 

وفى هذا الإطار من المهم إبراز أن هناك علاقة رئيسية بين .. "الطبقة المتوسطة
ن اتساع إالمجتمع المدنى من ناحية، والطبقة المتوسطة من ناحية أخرى، حيث 

فى  -بالمقابل –الوسطى، أحد مظاهره يتمثل فى اتساع وتنوع  وتنوع شرائح الطبقة
فالطبقة المتوسطة من المتعلمين والمهنيين، هى مصدر رئيسى .. المجتمع المدني

بمبادرات طوعية  -بشكل رئيسي –للحراك الاجتماعى والسياسي، وهى التى ترتبط 
مع ككل، وهى التى إرادية، هى تسعى إلى إحداث تغيير فى الثقافة السائدة والمجت

تضغط من ناحية أخرى على الحكومة والسلطة السياسية لاحترام الحقوق والمطالب 
 .المجتمعية، والدفاع عن الفئات المهمشة

إن شرائح كثيرة من الطبقة الوسطى، ترزح تحت ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، 
عية خدمات من نو  -فى معظم الدول العربية –وانتشار حالة الغلاء، وهى تعانى 

إن تراجع دخل هذه الشرائح فى مختلف المواقع، يقودها  ...تعليمية وصحية متدنية
" قدراتها"حياتها و" لاستدامة"وتكثيف جهودها  ،"بلقمة العيش"الانشغال الرئيسى إلى 
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مهم هنا الربط بين بطالة الخريجين الشباب، وأزمة أو ... على إعاشة وتعليم أبنائهم
لطبقة المتوسطة، التى بذلت قصارى جهدها لتعليم أبنائهم، وفى أوضاع ا" تأزيم"

وما يرتبط بذلك من حالة الإحباط واليأس  ،النهاية ينضم الأبناء إلى طابور العاطلين
غضب يقود إلى عنف، (التى تنتابهم، ثم كثافة المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها 

الانحراف اب على تكوين أسرة، تعاطى المخدرات، العنوسة، عزوف وعدم قدرة الشب
 .)..الأخلاقي، اختلال قيمي

مثل هذه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى تتعرض لها شرائح الطبقة 
أى من المشاركة فى  ،"الخاص"إلى " العام"المتوسطة، تدفعها إلى الانسحاب من 

 ص تدريجياً تتقلومن ثم . ".إدارة همومها الخاصة اليومية" الشأن العام فى اتجاه
وفى الأحزاب السياسية،  مشاركة الطبقة المتوسطة فى منظمات المجتمع المدني،

تطرح تقارير عالمية للبنك الدولي، بل .. والاجتماعيوفى مستويات التمثيل السياسى 
إمكانات سقوط الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة فى دائرة الفقر، لتعاظم المخاطر 

وث فجوة بين ما هو واقع فعلا ومطامحها للحراك الاجتماعى التى تتعرض لها، وحد
التى تشهد " دول الربيع"خاصة فى  –فى النهاية يبدو المشهد واضحا ... والسياسي

غير " دولة هشة"حين نصبح أمام  -أزمات كبرى فى المرحلة الانتقالية بعد الثورة
تصادية، وفى المقابل حالة قادرة بعد على إدارة المخاطر السياسية والاجتماعية والاق

  .عن دور لمنظمات المجتمع المدنيوالبحث " التهميش والفراغ"من 
 : ةــــخاتم

" محدودية قدرات"إن استعراض وتحليل المخاطر الاجتماعية التى تواجه الأسرة العربية، ثم 
مع  -فى أغلبها –معظم منظمات المجتمع المدني، إزاء هذه المخاطر، خاصة أنها تتعامل 

، وليس العلاج أو التحصين، "التسكين"، أو من منطلق "رد الفعل"هذه المخاطر فى إطار 
 : يدفعنا فى النهاية إلى التأكيد على عدة أمور

، "التسكين"أو " رد الفعل"إن التعامل مع المخاطر الاجتماعية من منظور : أولها  -
أن ينتقل بعد ذلك إلى  وهو ما يمكن هى سمة لإدارة الدول العربية ذاتها للمخاطر،

 . أزمات وكوارث كبرى
تغيير رؤية كل الفاعلين لمواجهة المخاطر الاجتماعية، هو ضرورة، وهى : ثانيها  -
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أن ... رؤية ينبغى أن تبتعد عن التجاهل أو التغافل أو عدم الاعتراف بالمخاطر
دراك سليم خريطة المخاطر الاجتماعية، وتدفق المعلومات حولها بشفافية، يقود إلى إ

للواقع، ثم يقود إلى جهود منظمة وتوزيع أدوار يتفق مع قدرات الحكومات، والمجتمع 
لم يتمكن فى المنطقة  -وفقا لمؤشرات عديدة -والأخير ... المدني، والقطاع الخاص

 .العربية بعد من تعزيز مسئوليته الاجتماعية
، والتوافق حول أهداف أن بناء شراكة فاعلة حقيقية، تستند إلى الثقة: ثالثها  -

والتى  من مأزق تعدد وتنوع المخاطر الاجتماعية،" المخرج الممكن"مشتركة، هو 
تهدد المجتمع بالتوتر الاجتماعي، وعدم الاستقرار السياسي، وتهدد أى جهد يبذل فى 

يحتاج إلى  –إن بناء الثقة بين الأطراف الفاعلة متطلب رئيسى ... التنمية البشرية
 .وهو الذى سيقود الشراكة والتنمية -كمةجهود مترا

لترشيد خطوات إدارة المخاطر  أن شراكة المؤسسات الأكاديمية أمر مهم جداً : رابعها -
مراصد "ومن ثم يصبح أفضل الأطر المقترحة من جانبنا هو تأسيس  الاجتماعية،

 لرصد المخاطر الاجتماعية، بمشاركة ودعم الحكومة، وبمشاركة فاعلة من" وطنية
وسط "منظمات المجتمع المدني، والتى تتمتع بميزة نسبية كبرى، وهى تواجدها 

الواقع بأزماته ومشكلاته والمخاطر " استشعار"، وارتباطها بهم، وقدراتها على "الناس
 .التى تهدده

 
ســوف تســتند إلــى تطــورات كبــرى تتحقــق " مراصــد مراقبــة المخــاطر"إن 

، وسـوف )والعرب يتجاهلونهـا(بية فى العلوم الاجتماعية فى الدول الغر 
ـــراً  ـــات، وأخي ـــى إرادة سياســـية بشـــراكة الحكوم ـــيس أقلهـــا  تســـتند إل ول

أهمية، فإن منظمـات المجتمـع المـدنى الفاعلـة والمـؤثرة، سـوف تسـهم 
 .فى تحريك هذه المراصد على أرض الواقع، وفى الاتجاه الصحيح
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